© ثرى ماذا تفعل اقابرات الصرية بعد ۱ 
مصرع ( آدهم صيرى ) ؟.. 

هل يمكن (عداد بديل ل زرجل 
المستحيل ) ؟.. 

اقا الرواية هذه الزة بدرکیز کر + 


تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل 
واحد ق سن ر أدهم صبرى ) كل هذه المهارات ٠‏ 
ولكن ر آدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه (دارة 
اخابرات العامة لقب (رجل الستحیل) . 


د. نيل فاروق 


اب یل 


غلّف الظلام ناما تلك القاعة الواسعة , ااطة ججدران من 
الزجاج الضاد للرصاض . فى قبو میتی انخابرات العامة 
المصرية » ربدت لأعين المراقبين خارجها . وكأغا هى ية 
ساكة صامتة . عل الرغم من لفتهم بوجود رجل يتحرّك 
داخلها فة قط حذر , حى انتصب فيا فجأة تال بشبه رجلا 
سك ملمه , مع وميض أيه بفلاش تصوير سريع , أعبه 
صوت رصاصة مكتومة , انطلقت من مسدس مزژّد يكاتم 
و ارت ۰ الع وخا تن بسدردا: فل ان نی[ 
مسامع المراقيين صوت ارتطامها بالثثال , ثم أعقب ذلك 
اتتصاب تثالين آخرين . انطلقت رصاصات مسد یما نحو 
٠١‏ مصدر الرصاصة الأولى : إلا أن رصاصتين مكترمنين أصابتهما 
من مصدر آخر ۰ فسقطا يلحقان بزميلهما » فشمفم مدير 
انخابرات العامة الذى يراقب مايحدث من الخارج : 
کل 
إبتسم مساعده ابتسامة واسعة : لم يسمح فا الظلام 
بالظهور على نحو واضح . وهو يقول : 


- بل هو رائع فى الواقع یاسیّدی لقند اجتاز کل 
اختبارات الرماية بنجاح يبلغ سبعة وتسعين ف المالة ‏ بالإضافة 
إلى إجادته النامة لمعظم رياضات الدفاع عن النفس , و مس 
لغات حيّة ؛ و ... 

قاطعه الذپر + 

لاماس .. لاان 


ثم ضغط زرًا ی مسند مقعده » فأضيئت الحجرة الزجاجية , 


المظلمة , وبدا داخلها شاب وسيم » مفتول العضلات » يرتدى 
قمیعنا خفيفا . على الرغم من برودة الجر فى هذا الوقت من 
فصل الشتاء » وترتسم على شفتيه ابسامة والقة مهف 
النجاحه ل اجتياز الاختبارات حتى نیا ء وتطلمت عيناه إلى 
مدير اغغابرات » وهو ينبض من مقعده . ويشير إليه بسبّابعه + 
ثم انجه نحو باب القاعة الزجاجية » وفتحه وهو یدب مسدّسه 
فى غمده , وساعد المدير يقول فى حماس : 

- انه ایا بيد فيادة معظم المركبات : البريّة والبحريّة 
ال » وهید السگر على نحو جد » و ی 

زفر الدیر ى أسى » وهو یقول : 

- ولکنه لن یلغ حتى نصف مهارته هو . 
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عقد مساعده حاجيه : وهو یقول فى ضيق : 

- امح لى يا سيّدى .. (نی لست من یعشقون الیش مع 
ذکریات الاضی . 

الغت إليه الدیر ى صمت ۰ فنابع الساعد فى شىء من 
العميّة : 

س عجلة الحياة لن تتوقف ۰ وعفابراتنا تحناج دنا إلى رجل 
متمير , لعلك المهمّات التى لاتصلح إلا لرجل واحد ٠‏ وأنا أعلم 
كا بعلم الا رون أننا كثا نملك فيما مضى أفضل رجل فى العام 2 
فى هذا.نجال , ولكده لى مصرعه ف ( المكسيك ) من ما يزيد 
عل العام + ولیس من المنطقى أن ييقى مكانه شاغرًا . رد أننا 
نعجز عن نسيان عبقريته وموهبته ومهاراه 

ثم لوْح بيده تجاه الشاب الرسم . الذى رقف صاما + 
واستطرد : 

س هاهو ذا البديل .. شاب يبلك مهارات مدهشة » 
بالنسبة لعمره . على الرغم من أنه لم يمصل على نفس تلك 
الفرصة ‏ التى حضّل عليها المعجزة السابق » بأن يبدأ مرانه فى 
الثالئة من عمره .. ها هر ذا شاب یوق أقرائه ؛ ويستحق عن 
جدارة لقب ( ن ۲ ). 


زفر الدیر مرّة أخرى ٠‏ وألقى نظرة طويلة على الشاب 
الوسم » وهو يقول : 

- اعلم ذلك .. ولکتی لااستلیع نسیان ( أدهم 
صبری ) فى سهولة .. ولو نك عملت معه ‏ مثلما فعلت أنا .. 
ما اختلف شعورك كثيرًا . 

ثم فال لشاب : 

تقدم یا ا ل 

انهه الشاب إليه فى احطزات قوية والقة : وقال وابتسامته 
لم لفارق شفتيه إعد : 

- الرالد ر حسام ) ل دمتك یامیّدی .ر 

أرما المذير برأسه » على نحو بدا وكأله لايَغيى شينًا ‏ ثم 
ال : 
- انت الآن ثالى رجل يحمل حرف ( الون ) فى وده 
السى , بالنسبة لإدارتنا .بعد رحیل( ن = ١‏ ) :. أنت ميلد 
هذه اللحظة تحمل لقب ( ۵ س ۲ ) . 

وزفر مرّة ثالئة ؛ قبل أن يضيف 

س أنث بديل ر رجل المستحيل ) + 


و 


۸ 


أوقفت ( منى توفيق ) سيارتها الصغيرة لى الکان اخصتص 
ها : فى فناء مبنى اغخابرات العامة : وهبطت مما ی بطء » وهی 
ترندی معطف مطر أنيقًا : وبدا ذلك الحزن المرتسم على وجهها 
وکنا انخفر مع ملامحها , فصار جزءًا من تكويها ‏ وهی تد 
يدبا الرقيقتين ل جیی معطفها ‏ وتجه إلى الب »ثم تحرف 
داخله عبر مر طریل » قادها إلى حجرة تحمل اسم : ١‏ حجرة 


آلعلومات الخاصة ؛ , ودفت بايا فى هدوء ثم دفعت الباب » 


ودلفت إلى الحجرة ‏ وقالت للرجل اجمالس على المكتب الواجه 
للپاب , أمام جهاز كمبيوتر : 

- صباح امير بار صبحی ) . 

قال الرجل دون أن برفع عيبب الا , وكأنها اععاد الأمر : 

س صباح الخير ياسيادة الراند .. تفطئل . 

جلست على المقعد انجاور له » حملت عيناها مزجا من 
اللّهفة والقلق والترئب والحوف , وهی تسأله : 

س هل من جدید ؟ 

رفع عينيه إلا فى بطء ٠‏ وارتسم فما شىء من الشفقة 
والعطف ۰ وهو يقول : 

- أتوقعين ذلك حفًا ؟ 


0 


لحت بكفها , قائلة فى توثر + 
۳ 


ب أعلم أن فقدان من نحب أمر عير شاق ياميّدق » 
ولكنه واقع على الرغم من مرارته » وعلينا أن نقبّله صاغرین . 
اع المع فى عيبا بد ولاه وس زب 


ربّما ماذا پاسيادة الرائد .. لقد لقی سيادة المقكم 
ر أدهم صبری ) مصرعه مند عام وثلاثة شهور كاملة » ى 
انفجار مروع , لايُعقل أن تنجو منه حشرة واحدة » ولقد 
التقط رجالنا صورة للجبل الدى كان داخله . وقد تحؤل بعد 
الانفجار إلى وة من التراب » فكيف ينجو رجل من هذا بالله 
عليك*» ؟ 

ترقرق الدمع فى عينيها » وانحدرت دمعة ساخحة.تلهب 
وجنتيا » وهی تفمهم : 

س إلك لاتعرف ر أدهم ) 

(ه) راجع قصة ر وكر الإرهاب ) ., المغامرة رقم (.8). 


۷" 


هف 
كلنا کنا نعرفه . وتعرف أنه ليس بالرجل العادی » 


- ون جرد بشر ؤكل البشر وتو .. طال الزمن أم قصر .. 
كلهم 


أنهمر الدمع من عينيها فى غزارة : وهی تقول : 

س من الصعب أن أصدّق هذا أو أستوعبه .. لقد واجهت 
مع ر أدهم ) أهرالا » كان من المکن أن يلق مصرعه فى کل 
متا ألف مق , ولکنه نجا » و تک 

قاطمها : 

س ولکل شیء ناية . 

ازداد انہمار الدموع من عينيها » فأضاف فى وت : 

- إنها ئة الكون . 

تبضت فى بطء , وقد اکسی وجهها کله بالدموع . وهی 
قمع فى شخوب : 

اس نعم يلثة الکزن . 

تابعها بعييه فى إشفاق . وهی تغادر مكتبه مترلحة 
کالتکری » وهر رأسه وهی تغلق الباب خلفها : وقال ی 
عطف : 
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- ياله من حب ! 

أما هى » فقد بذلت أقصى جهدها ؛ تنع نفسها من 
الاغخراط فى بكاء وتحیب » وهی تعر أروقة الإدارة » إلا أا 
عجزت تماما عن منع ذلك السيل من الدموع » الذى سال على 
وجنیبا ‏ فأسرعت تطرق بابا » وتفتحه قبل أن يدعوها صاحبه 
للدخؤل ‏ ثم تدلف إلى الحجرة » وتغلق الباب خلفها فى قوة + 
قبل أن تلقئ جسدها على أقرب مقعد صادفها » مع هتاف 
( قدرى ) » صاحب الحجرة : 

س ماذا حدث ؟ 

لوحت بكفها , وهی تشيح بوجهها , قائلة : 

- لاعليك .. لم بحدث شىء . 

اقرب مها فى عطف , ورت على كشها فى حنان ٠,‏ 
هاما : 

- هل تذكرته ؟ 

تمعمت باكية : 

ب إنتى لم أنسَةُ بعد . 

ریت على كتفها مرّة أخرى , ومنع دموعه فق صعوبة » وهو 
يبلس إلى جوارها ‏ قائلا : 

۱۳ 


- ومن يمكن أن یناه ؟. لقد كان أعظم رجل عرفته فى 
حياق كلها .. نا لن نعؤضه أبذا . 

قالت وهی تمسح دموعها : 

- لست آدری !ادا یمر قلبی على أنه ما يزال حي يرزق ٩‏ 

قل كليه . قاتلا ی بش : 

- كيف ؟.. وأين ؟.. لقد تشبّٹ رجالا بپدا الاحتال ک 
تعلمین ‏ وانتشروا جمعون العلومات » بعد انفجار وکر 
( بانشو میلازر ) » ولکن حقيقة واحدة لم یز إلى بقاء 
( آدهم ) عل قيد الحياة .. صلذقنی إن حزل يضارع حزنك + 
ولكننى اعلم أنه مامن وسيلة لمعائدة القدر .. لقدلق ر أدهم 
صيرى ) مصرعه . بعد حياة حافلة » وبنهاية مشرّفة . ومن 
الضروری أن نتقبّل هذا . على الرغم من حزلنا وآلامنا .. 

قاطمه صرت يقول فى هدوء : 

- اليس كذلك ٩‏ 

آدار الاثنان عيونهما إلى لباب » حيث یصدر الصوت » 
ویدا هما الراند ( حسام ) بقامته الممشوقة ‏ وملامحه 
الوسيمة . فغمغمت ( منى ) فى عدوالية واضحة : 

س اذا تريد ؟ 

۳ 


1 
أجايا فى هدر 

دلف إلى الحجرة فى هدوء . وأغلق بابها خلفه فى رقق ع ے انت ی .. عصيك 

ثم ببذب مقعذا » وجلس ف فواجهة ( منى )اقا وتطلع إلى ام .. أيعود هذا إلى أنى بديله ۶ 


عییها مباشرة » وهو يقول : 0١‏ عقدت حاجبيهاء قائلة فى جة: 
اس أريدك آنت . س بدیل من ؟ 
قالت فى عصبيّة : أجابها بنفس اهدوء : 
اه مین ها - بديل ( أدهم صيرى ) .. بديل ( رجل المستحيل ) .. 
ابتسم فى هدوء , وکا يقذر مشاعرها » وفال : هت فى ثورة : 


- أغبى نی كنت ابحث عدك .. لقد أخبروفى أنك كت 


_ س بديله ؟!.. أنت راهم لو تصوّرت هذا م. أنا وحدی 
تسيرين ف الم باكية , ثم دلفت فجأة إلى حجرة عزيزنا 


َنْهور أدهم صبرى ) .. آنا وحدی رأيت كيف يعمل » 


ر قدرى ) ٠‏ فأنيث لأطمنن عليك يسخر من الخظر والموت .. امع يارجل .. لقد کان 
ی سرت لد .. معجزة .. شىء لایتکزر ابا ی ابلیل 
شکزا لك 


لزم ر قدری ) الصمت ناما ؛ واكتفى بمراقيتهما , لىحين | "۳ یقول : 


تطلّع ر حسام ) إلى عينى ( می ) ات فى صمت ۰ قبل أن ١‏ ومن انکر هذا ؟ 
ل هدوء : ثم مال نجوها . مستطرذا : 
لماذا تکرهینی يا( منى ) ؟ س ولكنه اد یشمی إلى هذه الحياة . ولست من هراق 
هفت : اذة الأصنام .. نفد مات ( أدهم ) يا( منى ) .. مات ولن 
أكرهك ؟!.. ماالذى دفع تلك الفكرة الحمقاء فى إلى عالنا مرّة أخرى .. أتفهمين ٩‏ 
رأمك ؟ 
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انحدرت دموعها مرّة آخری » وهی تبعف : 

لا.. لاتقل هلا . 

أمسك معصمها بخحة فى قوة , قائلا فى حزم : 

لافارق بين قوله أو کتانه .. إنها الحقيقة يا( منى ) .. 
الحقيقة التى ترفضين الاعتراف بها - 

غمغم ( قدرى ) فی حزن : 

- إله على حقى . 

استدارث (نی ) إليه فى جدّة » وهتفت مسعكرة : 

ب جی الت !1 
7 فلب كفيه , قائلا لى مرارة : 

ومن يلك فى القدر ؟ 

حدّقت فى وجهه الحزين لحظة , ثم الغتت إلى ( حسام ) ٠‏ 
وقالت وهی تجذب معصمها من قبضته : 

حسنًا .. هلا تركت معصمى ؟ 

استجاب لمطلبها ى بساطة . وظل يتطلّع إلى وجهها ‏ وهو 
يقرل هامسا : 

س أتعلمين أنك فاة حهًا ؟ 

رمقته بنظرة استتکار » وهی تفول ساخطة : 

۱۹ 


ماذا تقول ؟ 
أجابها ميتسمًا : 
- أقول إنك جميلة حفًا ‏ ولكنك تدفين جمالك هذا خلف 


ذلك القباع الككيب ‏ حى ليكاذ الناظر إليك يخطئ فى تقدير 
عمرك الحقيقى ؛ ويضيف إليه عشر سدوات كاملة . 


قالت فى عصيية : 
المع یار حسام ) .. ماذا تريد می بالضبط ؟ 
أجابها وابتسامته قسع : 

- أريد أن أفعل مالم يفعله ( رجل المستحيل ) . 
وملأت ابتسامته وجهه کله وهو يضيف : 

- أن أترؤؤجك . 


000 


۲ - معجزة . 


مضت دقيقة کاملة » و( قدری ) و( منى ) يحدّقان ف 
وجه ر حسام ) , ول ابتسامته التى تملا وجهه كله , قبل آن 
تیف ( منى ) مستکرة : 

- تتزوّجنى آنا ۱۴ 

ضحك فالا : 

- بالتأكيد .. إننى لن آترژج ( قدرى ) ٠‏ ولايوجد 
سراکا معى هنا فى الحجرة ؛ لأوجه إليه حديثى . 

مضت لحيظة أخرى من الصمت » قبل أن تفجر ( منى ) 


- ولم لا ؟. ا 
ثم إنى قد اجتزت الاختبارات كلها بجاح » وأصبحت أجل 
لقب رنب ۲). 

هفت مستكرة : 


لقنت دقيقة كاملة . و ز قدری ) و ( مى ) يحذقان ى وجه 
( حسام ) : وق ابتساه التى تملا وجهه كله 


ثم مالت هى نوه » قائلة فى عصييّة ؛ 

- أنظتنى اخبت ( أدهم صيرى ) ؛ لأنه كان يحمل لقب 
ETD‏ 

قال ميتسمًا : 

ب ليس من أجل اقب بالتأكيد » ولکن للأسباب التى 
فيح زا . 

هفت : 

- خط .. إنى لم أحب ( آدهم صبرى ) لأنه كان فوا 
ار صبديذا » أو لأنه كان يبيد عدة مهارات وفدرات » أو 
يتحداث عدة لهات . . لقد أحبيت ز أدهم ) لأسباب لن تفهمها 
أبذا , 

قال فى هدرء : 

- اشرحيا لی . 

ارنبكت بعض الشىء » وهی تقول : 

- إن ( أدهم ) لم يكن ... لم يكن جرد رجل مخابرات 
مدهش يوق کل أقرائه فى هذا لمجال فحست »بل كان إنسالا 
له قلب من ذهب .. كان يتحسّس جراحك بلمسات 
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حانية ‏ بنفس اليد التى تحطم قبضتها العمالقة .. كان يمنحك 

پاتسانتهالأمل والحب » بنفس القَذْر الذى ينح بها آعداءه 

الغضب واخوف .. إن ( أدهم ) لم يكن رجلا عاديا .. لقد 

كان فارسًا » يجمع بين كل الصفات الجميلة فى الدنيا .. كان 

ب ( مصر ) : بقدر ما یکره أعداءها .. كان لايل 

'دفاغا عن نفسه , وعندما ثم الأمور ذلك بلا بدائل .. كان 

كل التاقضات فى آن واحد .. یکره ويحب .. بضرب 

و .. کان رجلا فى زمن لذر فيه الرجال , 

قال ل هدوء : 

س ومن" أدراك ألى لست كذلك ؟ 

تطلعت إلية خظات فى خير . متمتمة 

الت ؟! 

بض قاتا + 

س نعم .. أنا .. اسبعى يا( منى ) .. نی أطلب مننك 

زواج راء أمام صديفنا ز قدری ) » وأعلن لك نی لست 

ار من ( أدهم ضبرى ) , فلا أحد غار من رجل میت .. 

افكُرى فى الأمر ‏ وسایظر , 

۰ قال كلماته وغادر الحجرة فى هدوء » وأغلق بابها خلفه » 

رت ( منى ) عينها إلى ( قدری ) وهی تقول مستتکرة : 
۳۱ 


اف كانت انال التجارية قد أغلقت آبوایها » وکانت 


- یترژجتی آنا ؟1 ۲ 8 8 

ERS .‏ رارع قد خلت من المارة تقرينًا : فاتجهت هی نحو سیارما » 
تطلع لها( قدرى )حظة مشفقًا ‏ ثم حفض عينيه » قاتلا رلت إدارة محركها » إلا أن السيارة لم تستجب مطلفا .. 
pr (EE rE‏ 
هت : مه 


س ماذا أصاب هذه السيارة اللّعينة !1 
فجأة , باغتها صوت ( حسام ) ؛ وهر ينحنى عند ناللة 
ارة , قائلا : 


- یم لا ؟1.. سأخبرك آنا لمع لا يار قدرى ) .. لأنتى 
مازلت أحب ( أدهم صبرى ) ۰ ولن اتزژج سواه .. هل 


فهمت ؟ 7 9 1 
ربضت من مقعدها فى حركة حا : وجذبت الاب ى و و و 
قوة » مستطردة : 1 5 ۱ 
التفحت إليه فى خنق ٠‏ 0 
EF‏ و ی ی وم 
اغقّت الباب خلفها فى قوة , فرفع ز قدری ) عينيه إلى 
7 0 ابتسم قائُا ؛ 
الباب المغلق , وسمح أخيرًا لدمعة حية أن تفر من معقلها > Ee.‏ 
a‏ کے شح الیارة ل حدق وات ل یا وهی 
- ومن ينساه پا بی ؟. من ينساه ؟ ا ا 
AS‏ س لابأس .. سأنحث عن واحدة من سيارات الأجرة . 
هد 
آخرج مفاتيح سیارته من جیبه » وهو يقول مها : 
مدر( منى  )‏ عملت » ولا كيف عملت فى ذلك البوم + س يمكنى أن آوصلك .وا : 
ولكنها عدما ارندت معطف الطر اخاص با » رهشت 5 


۲ 


ول تلك اللحظة , شعرت يندم هائل لأها لم رجه 
راحت تلم نفسها على رفضها غير المنطقى له » على الرغم 


كانت موی نه سرا إلاأنه اكتفى بير كتفيه ,فلا : ها الشديد .. 

- كا جلو لك . رجدت نفسها تمم باكية 

هل سيارته , وانطلق با ملخا بيده » هلا 0 را 

س إلى الفد . 

اختلطت وا رها | 

أختقها أن يتركها وحدها مكذا ؛ وسط الطر » إلا أن لم ی ای 
اسه ی هی ی سرت 

۳0 : ن قول‎ e 


وغادرت البنی على قدميها . ودبت كلها فى جیی 
معطفها. وراحت تسیر تحت الؤذاذ صامتة .رر 


- إلى أين بای 1. 


تكرت ( أ 5 ۲ فجأة إلى سة شبان يحرضون طريقها » ووجوههم 

: فقالت دون وف‎  ةئيبخأ‎ 3 o 7 1 E 

لم مه أبذا . مر 2 ٠‏ س ماذا تريد یافتی ؟ 

| تفارق موره رأسها طة وأحدة در أخرج من چیه مُدية ذات نصل حاذ , وراح يمركها أمام 
( باشو ) منل عام وربع العام .. را وجهها . وهو يقول بلك اللهجة الخبيئة القميئة : 

ومن قلما درت هن س خلنی ماذا نريد ؟ 

لقد كانت یه حا .. فجأة » نحل كل الغضب الکبرت فى قلیا تجاه هزلاء 


له من أعمق اعماق روحها .. 
f‏ 


وفجأة انفجر .. 

ولاریب أن ذلك الشاب ميظل يخشى الفيات طِيلة 
عمره » بعد أن تحرکت قيضة ( منى ) قجأة : بكل الغضب 
الراقد فى أعمافها , وغاصت ف معدته كالقتبلة » قبل أن تساك 
قبضتها الأخرى معصمه ‏ وتلويه فى حركة مباغة :فتجبره على 
إسقاط مُديته , ثم ترفع قبضتها الأولى » فتبثم بها سین من 
أسنانه الأمامية ‏ فى لكمة عنيفة :. 

وتحفز الشبان الحمسة الآخرون » على الرغم من دهشتهم 
رخرفهم ما أصاب رفيقهم . وهتفت بهم ( هی ) : 

س آنشدون القعال ؟.. هيا .. آرول قوتكم فى مواجهة 
فتاة وحيدة . 

لرڈد الشبان الحمسة » ما بين الحوف والفضب ‏ ثم قهز 
كل منم ده فى حركة حيائة : وراحوا موف حول 
رهی ).. 

وهنا فقط أدركت ر منى ) نا لن تریح المعركة .. 


وقبل أن يدرك الشبان الخمسة مااحدث » كان فلك أحدهم 
بلكمة كالقنبلة . ومشمت كل أسنان ای بأخرى 
احقة > ركان الثالث بتلؤى من مطرقة حديدية غاصت فى 
١‏ والرابع ملقى فاقد الوعى ‏ وقد استحال أنفه إلى کوفة: 
اللّحم الفری . فى حين تجح الخامس فى أن بشهز مُديته » 
ن مهاامه أطاح بالمُيْة بلكمة عنيفة . ثم رفع قدمه ليركل 
چه الشاب ركلة انفجرت بدوئ مكتوم ؛ قبل أن بسقط 
اب الأخير آرضا . 
وخفق قلب ( هنی ) فى قوة . وهی تحاول اختراق حجب 
:م ؛ مير وجه مُنقذها » وهی تغمغم : 
- ز حسام ) ؟!.. أهوأنت ؟!.. أهو أنت یار حسام ) ؟ 
ارثیف قلبها بين ضلوعها . وانسعت عيناها فى ڏهول » 
آناها صوت لم تسمعه مب عام وربع العام ؛ يقول ل 


س بل هر أنايازهى ع" 
وف نفس اللحظة ‏ المع البرق فى السماء » وسقط وميضه 
ل وجه منقذها . فشهقت ( منى ) لى قوة , وهتفت : 


لن يمكتها أبا الفوز على مسة شبان مسلخين بمفردها ... مستحيل !۱ 
وتراجعت أل نوكر .: ثم سقطت فاقدة الوعى بين ذراعیه .. 
وفجأة : برزمن وسط الفلام شبح ممشوق القوام :انق | لين ثراعی ر أدهم صبرى ) .. 
على الشبان الخمسة كالصاعقة .. کا 
۷۷ 


۷۹ 


وفجأة انفجر .. 

ولاریب أن ذلك الشاب ميظل يخشى الفيات طِيلة 
عمره » بعد أن تحرکت قيضة ( منى ) قجأة : بكل الغضب 
الراقد فى أعمافها , وغاصت ف معدته كالقتبلة » قبل أن تساك 
قبضتها الأخرى معصمه ‏ وتلويه فى حركة مباغة :فتجبره على 
إسقاط مُديته , ثم ترفع قبضتها الأولى » فتبثم بها سین من 
أسنانه الأمامية ‏ فى لكمة عنيفة :. 

وتحفز الشبان الحمسة الآخرون » على الرغم من دهشتهم 
رخرفهم ما أصاب رفيقهم . وهتفت بهم ( هی ) : 

س آنشدون القعال ؟.. هيا .. آرول قوتكم فى مواجهة 
فتاة وحيدة . 

لرڈد الشبان الحمسة » ما بين الحوف والفضب ‏ ثم قهز 
كل منم ده فى حركة حيائة : وراحوا موف حول 
رهی ).. 

وهنا فقط أدركت ر منى ) نا لن تریح المعركة .. 


وقبل أن يدرك الشبان الخمسة مااحدث » كان فلك أحدهم 
بلكمة كالقنبلة . ومشمت كل أسنان ای بأخرى 
احقة > ركان الثالث بتلؤى من مطرقة حديدية غاصت فى 
١‏ والرابع ملقى فاقد الوعى ‏ وقد استحال أنفه إلى کوفة: 
اللّحم الفری . فى حين تجح الخامس فى أن بشهز مُديته » 
ن مهاامه أطاح بالمُيْة بلكمة عنيفة . ثم رفع قدمه ليركل 
چه الشاب ركلة انفجرت بدوئ مكتوم ؛ قبل أن بسقط 
اب الأخير آرضا . 
وخفق قلب ( هنی ) فى قوة . وهی تحاول اختراق حجب 
:م ؛ مير وجه مُنقذها » وهی تغمغم : 
- ز حسام ) ؟!.. أهوأنت ؟!.. أهو أنت یار حسام ) ؟ 
ارثیف قلبها بين ضلوعها . وانسعت عيناها فى ڏهول » 
آناها صوت لم تسمعه مب عام وربع العام ؛ يقول ل 


س بل هر أنايازهى ع" 
وف نفس اللحظة ‏ المع البرق فى السماء » وسقط وميضه 
ل وجه منقذها . فشهقت ( منى ) لى قوة , وهتفت : 


لن يمكتها أبا الفوز على مسة شبان مسلخين بمفردها ... مستحيل !۱ 
وتراجعت أل نوكر .: ثم سقطت فاقدة الوعى بين ذراعیه .. 
وفجأة : برزمن وسط الفلام شبح ممشوق القوام :انق | لين ثراعی ر أدهم صبرى ) .. 
على الشبان الخمسة كالصاعقة .. کا 
۷۷ 


۷۹ 


۳ - عودة البطل .. 


فراغ رهب معد إلى مالاماية .. 

ورمن ) تعدو .. 

آقدامها ثقيلة .. 

سافاها تلوصان فى بحر ميك خفئ .. 

وبكل العر فى أعماقها ,رنه ماما .. 

رات ر أدهم ) , يذ ها يده » وتف ياسمها .. 

ومدت يدها إليه .. 

ورأنه يتعد .. 

جمعت کل أؤْعتها لى لسانها: وحاولت أن تصوخ بانج . 

حاولت .. وحاولت .. 

وهو یتعد .. وینعد .. 

وأغيرًا انطلق اسمه .. 

صرخت باسعه بکل قواها .. 

وهبّت جالسة على فراشها » مع صوت أمها الشفق » 
ويديها الحانيتين » وهی تدفع كتفييا فى رفق . محاولة (عادتما 
إلى الفراش » متمتمة : 

۸ 


ردك یابیتی .. رُوَيْدَك .. كل شیء على مایرام .. 
ققحت منى ) عينييا » وتطللعت فى مز من الدهشة 

والحيرّة إلى حجرة نومها , ثم دفت وجهها بين كفيها : 

انفجرت بيكاء حار , وهی تقول : 

س نفس الم يا ماه .. نفس الشاهد .. أحلّم بأنى أقع 

مأزق »ثم يظهر هو فجأة . کا كان يفعل لب عمرنا ‏ و 

عل الأعداء . رعطمهم بقبضعه. ثم یلعج ذراعيه لى 

افأسقط بينهما فاقدة الرعی .. نفس الحُلمَ یاه . 

ضما أمها إلى صدرها فى حنان » وهی تغمغم : 

اس لن يعاودك هذا الحم غد يا بيت .. كل شیء ميسير 

عايرام .. كل شىء . 

أنخرطت ( منى ) فی بكاء حار » وهی تقول :> 

س ولکنی أشعر أنه على قيد الحياة يا ماه .. ما زال قلبى 
۳ 

رشت أمها على کفها مشفقة ‏ وهی تمم : 

س انه كذلك یابیتی .. إنه کذلك . 

دفعت ( منى ) جسدها بعيدًا عن صدز أمها » وهتفت : 

۹ 


س إذن فأنت تصذقین مشاعری أغيرًا يا أماه .. تصدقين 
ما ينبض به قلى . 

غمغمت أمها ء والخيْرّة تقلأ عا : 

س لقد كانت مفاجأة مذهلة لى حقًا 
اتسعت عينا( منى ) , وأمسكت کی أمها فى قوة :وهی 
ف : 

- مفاجاة مذهلة ؟!.. ماذا تفصدین ياأماه ؟.. ماذا 
لغبين ؟ 

أناها صرته الحنون الا القوی ؛ من عند باب حجرما ٠,‏ 
وهو يفول : 

- ترفقی بأمك بار می ) . 

آدارت عينها ورأسها إليه ق حركة عنيفة , کادت تقطع 
عنقها من جذوره ٠‏ وحدّقت فى وجهه الذى يحجبه الظلام + 
وازتجف صرتها مع ارتعادة جسدها , وهی تغمغم 4 

- ر أدهم ) ؟!.. أهو أنت ؟!.. آهر انت بار أدهم ) ۱۴ 

نقلمر أدهم ) بضع حطزات ؛ليسقط الضوءعل وجهه » 
وارتیف قلب ( منى ) بين ضلوعها فى فرح أسطورئ » وهی 
. تتأمّل سامت وابتسامته العذبة فى وجد ۰ قبل أن سيل الأموغ 

من عينيها » متمتمة : 


۳۰ 


س مستحيل !!.. لا ریب أنه حلم .. لم جيل !! 
قطع المسافة التى تفصله عنها بنطوة واحدة ,وان که 
براحتيه , وهو يقول فى صرت ملؤه الدفء والحنان : 
= بل هى حقيقة يا( منى ) .. إنه أنا .. أنا ( أدهم 
زی ) ۰ بشحمه ولحمه ودمه وأعصابه .. هو أنا 
نی( . 
مالت الدموع من عينيها » وهی تملا بصرها بوچهه , 


# أهوأنت حقًا ؟!..ي إلهى .. لقد كان قلبى عل حل .. 
مشاعرى آبذا . أنت على قيد الحياة , 

ابتسم فى حنان ‏ فا : 

= م یجن موعد فراقا بعد يا عزيزق , 

انبمرت الدمرع من عينى الأم.. وهی تراقب ذلك 

» وقالت تحاول إخفاء ضعف آمومتا الغريزى : 

= لاریب انك تحاج إلى فدح من القهرة ياسيّد 


- آل أقل لك إنها قصة طويلة ؟ 
زان علييما الصمت لحظات , راجت هی خلافا تتأمّله فی 
يام وسعادة » حتى وقعت عيناها على أصابع يده اليسرى ۰ 
رتف قلا , وتجندت مشاعرها کلها ‏ ربدا صوعبا بارتجافته 


أسرعت الم تغادر الحجرة » متمثّلة بإعداد القهرة » فى 
حين همست ( منى ) فى سعادة : 
این كنت ؟.. أبن اختفیت طلة عام وربع العام ؟. 


غاچ بمنقاب' احائطًا من الحرسالة المسلّحة .. 
فة 9 كهرى يخترق حائطًا من ار وهی 
هفت فى قفة : - ز أفهم ) ۱.. هذه الدبلة ل إصبعك 1. 
- أبن ذهبت بعد انفجار وکر ( بانشو) ؟ بدا ها صوته ما بالأسف ۰ وهو يقول : 
ترك كفها فى رفق , ونبض معجهًا إلى نافذة الحجرة » وراج س لقد تزؤجت . 
ينطع ما إلى قطرات المطر : التى تساقط على الزجاج » قبل هبط علدا اخبر كالصاعقة : وانسعت عيناها ل ذُعُول + 
أن بقول : 0 8 
١‏ - تروؤجت ؟! .. تزا 
DAS‏ در بهم اشرق راب يا عجر من قر عدا ل ل 
س عجبًا ۱۱ .. لقد بحث عنك رجالا فى كل شبر من ا E‏ 
قاطعها : موه 
س كنت فى بلدة صغيرة » بانقرب من ( کیواوا ) . مهلا عریزی القاری . 


لاریب أن کل هذا قد آربکك .. 
ولكن ال يقول : « يزول العجب » إذا ماغرف 
اليب » .. 


حدّقت فيه لحظة فى ذهشة » ثم قالت : 
س وماذا كنت تفعل هناك ؟ 
دهد قاتلا : 


r 
] الرجل الآخر‎ )۸١( رجل المستحيل‎ ۴۴ [ ۳ 


والسبب یعود إلى فترة سابقة .. 
إلى عام وربع العام من الماضى .. 
إلى تلك اللحظة النى أقلعت فيها اهليوكوبتر النى تفل 
افتى ) ۰ من وکر (بانشو مبلازر ) فی صحراء 
۳ 
افدغنا تعد إلى تلك اللحظة .. 
ولبحث عن السبب من البداية .. 


000 


ران علیما الصبت ظات , راحت هی غلافا تأمل هق هيام ه) راجع قصة ( ركر الإرهاب ).... الغاعرة رقم  )۸۰(‏ 
وسعادة , حتى وقعت عيناها على أصابع يده ایسری ۳۰ 


.. انفجار‎ = ٤ 


كانت لحظة قاسية عنيقة .. 

كان الزمن يمضى فى سرعة » نحو موعد انفجار ذلك الل : 
الذى اتخذه ر بانشو سیلازر ) وکزا له » وكانت الفليوكوبتر 
تبتعد ب( منى ) والسفير المصرى » و( بانشو ) يصرخ فى 
ون أطار عقله : 

- لا فاندة یا الشیطان الصری .. لقد انتهى کل شىء .. 
سموت ما . 

انطع ( أدهم ) إلى اهليركويتر : التى تبتعد فى سرعة »م 
جذب إلبه ( بانشو ) فى قوة , وفال فى صرامة : 

س اسمع أا الوغد .. أمثالك لايقطون أنفسهم بهذه 
البساطة .. هناك مخرج من هذا حتقّا . 

أطلق ( بانشو ) ضحكة جُثُونية , وهيف : 

س ليس المهم هو ارج أبها الشيطان » وإنما الوقت الكافى 
للوصول إليه .. وم يمذ لديك هذا الوقت . 

ألفى ( أدهم ) نظرة على ساعة التوقيت , وأحصى 

۳۹ 


اوا 


على الانفجار تم جذب ( بانشو ) » وانطلق يعدو به 
» وهو یقول : ۳ 

س ابذل آقصی جهدك انکر إذن أبها الوغد .. 

هنف ز بانشو ) : 

اس لاوقت .. لا .. فائدة . 

ى ( أدهم ) ذراعه فى عُنف » وهر بقول فى قسوة : 
ب سأذيقك العذاب إذن ف النوانى الباقية , 

ر بانشو )ی أل : 

سلا .. لا .. هناك مخرج سرئ واحد ؛ خلف مکنبی 
+ ولکنك لن تبلغه أبدا .. الوقت الباق لن .. 
دفعه ( آدهم ) بعیذا , وانطلق پعلر بسرعة خرافية غو 
بانشو ) .. 

ومضت الثوانى فى سرعة مُذهلة .. 
وبلغ « آدهم ) لكب ء 
وى الاننجار .. 

ومع التضاغط الاش .ادف جسددر أدهم ) إلى الأمام » 
جاجز خشبی » يصعب تييزه عن حائط المكتب + 
لعر بآلام فى أضلاعه . عددما اخترق جسده ذلك الحاجزر 
۳۷ 


نمم . 
لقد فقد ( رجل الستحیل ) ذاکرته تماما .. 

لم يعد يذكر من هو » ولا إلى ية دولة یعمی .. 

| یغد يذكر حتی ما أصابه .. 

لقد لت ذاكرته إلى صفحة يضاء تهاًا .. 

وأصبح هر رجلا بلاماش .. 

ول رة راح يتطلع إلى الكهل الأشيب . وا تلك 
السمراء الفائة ؛ ذات الشعر الأسرد الناعم الطويل' 
"والرموش الرائّعة » النى راحت نرو إليه مشفقة . وكرّر 
سۋالە : 

- این أنا ؟.. ومن أنا ؟ 

ابم الكهل ‏ قاتلا : 

- انت هنا فى منز التواضع .. آنا ( برونکولیلا) + 
مض قدي بابلیش الکسیکی لحن خظك » ومزارع حا 
سك مزرعة صغيرة » وهذه ابنتى ( ماریانا ) > وهی کل 
مالبی من أسرق , آما تمن آنت . فهذا ما اجهله اما » فلقد 
عارنا عليك » ابتی وأنا . فاقد الوعی . محطم الأبلاع فى 
الصحراء » فحملناك إلى هنا فى ( کیواوا ) » واستخدمت أنا 


f 


قيب » وا تلك السمراء القائنة ١‏ 


اوق خبرة راح مطح إلى الکیل ۷ 
ذات الشعر الأسود الناعم الطويل .. 


خبرق الواضعة لمداواتك ٠‏ ولكنك لم تكن احجو من کل 
إصاباتك ء لولا قوة بتیك . 
عاد ( أدهم ) يكزر فى رة : 
س ولکن من أنا ؟ 
هز ( بونكو ) كتفيه قائلا : 
- الله وأنت وحدک يمكدكما إجابة هذا السؤال يا ولدى . 
قال ر أدهم ) ل ضيق : 
س ولكبنى لا آذکر شیا اة .. ذاكرق بيضاء تا . 
سأله ر برونکر ) فى اههام : 
- ألا تدكر حى أشياء مغفرّقة ؟ 
هر ر أدهم ) رأسه نا : وهو يفول فى مرارة : 


تهد ( برونكو ) فى أسف , وقال : 

لا ریب ف أنك قد تعرّضت إلى صدمة قاسية ‏ أفقدتك 
الذاکرة ‏ والله وحده يعلم متى تستردُها 

اندفعت ( ماريانا ) بخخة تقول : 

- ولكنك لست مكسيكيًا .. 

حدق ر أدهم ) فى وجهها بدهشة . فى جين عقد والدها 
حاجبيه : قالا 

4 


- ما الذى يدعوك إلى قزل هذا ؟ 
ارتبكت وهی تتطلع إلى ( أدهم  )‏ وقالت : 
- إنه ل يتحدّث الأسبانية بلهجة مكسيكية سليمة ماما + 
إنه ایض البشرة › وطويل القامة : و ..... 
قاطعها والدها : 
- ای هْرَاء هذا ؟ 
أسرع ( أدهم ) يقول ؛ 
ريما هی على حق ياسيّدى ٠‏ فصحيح أنى أنحاث 
ای . ولكن شينًا ما ی أعماق بکد إلى أنها ليست لاھ ٠.‏ 
هل ندرك ذلك ؟ , 

ازداد انعقاد حاجتئ ( برونكو ) : وهو يغمهم : 

- بالتأكيد , 

ثم اععدل مستطرا : 

س على أي حال »نا لن نسعى لكشف هوك الآن + 
فسدما عارنا عليك مذ يومين ,لم تكن تحمل أوراقً » أو .... 

قاطعه ( أذهم ) فى دهشة : 

- هدذ پومین ؟!.. هل أنا فاقد الوعى منذ يومين كاملين ؟ 

ابتسم ( برونكو ) ابتسامة باهعة : وهو إغمغم : 

۲ 


بدت له كل هذه الأسئلة مُخْيرَة عجيبة » وهو يعتصر ذهنه 
عن أجوبتها عيئا ‏ ثم م يليث أن شعر بالإرهاق » ففژر 
١م‏ للموقف مؤْقًا ‏ حتى يسترد ذاكرقه .. 
أو يفقد هه .. 


ip 


- على الأقل . 

ثم اعتدل ماهبا للاتصراف › وهو يستطرد : 

- سأتركك الآن اتسترغ ۰ ومع لك ( هاريانا ) وجبة 
ساغنة : وعليك أن نبذل أقصى جهدك لدسترد قواك ف أسرع 
وقت . 3 

فافا وابتسم ابتسامة أخرى باهعة , قبل أن يغادر المكان + 
ویب الباب نخلفه ل هدوء » فابتسمت ( مرا )لز أدهم ) 
فى تعاطف » ورت على كه . قائلة لى دان : 

س اطمئن .. متشقى . : 

منحها أفضل ابتسامة استطاع رها على هب هر 
همم: ؛ 


هن شعيه ؟.. 
إإلي ای جنس يتتمى ؟.. 
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۵ - عاصفة فى الأفق .. 


أربعة أشهر مضت على تلك الواقعة ء استرذ فيا ر آدهم ) 
فونه وعالیته : وحمل ذلك الاسم . الذى منجه إياه 
( برونكو ) .. اسم ( أميجو ) .. الذى يعني ( الصديق ) 
باللغة الأسبانية , وأولنه ( ماریانا) كل عنايتها » وسحه 
جاما ,. أو فلتقل جما .. 

ولكن ( أدهم ) لم يشعر يكل هذا ,. 

لقد واصل رحلنه اليائسة للبحث عن نفسه .. 

لاستعادة ذاکرته .. 

للسعى خلف هواه .. 

ول کل بوم ؛ كان ( أدهم ) یقضی نباره لى معاونة 
( برونکو ) فى مزرعته الصغيرة , وعدد غروب الشمس يمتطى 
جواده » وينطلق به إلى ذلك النبر , عند حافة المزرعة , فيجلس 
على شاطه الصخرى , يتامل الغروب , وييذل أقصى جهده ؛ 
الاستعادة ذاکرته 

وف ذلك اليوم . خقت به ر ماريانا ) 
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ودون أنيتبادلا كلمة واحدة » جلست إلى جواره صامتة ؛ 


وراحت تلتقط الحصى الصغير » وتلقى به فى النهر ‏ ثم لم تلب 


أن التغحت إليه » عتمتمة : 

- ( أميجو ) .. آما زلت تبحث عن ماضيك ؟ 

أجابها دون أن يول عيتيه عن النهر : 

س الإنسان لا يستطيع مجو ماضيه دفعة واحدة 
پار ماریانا ) . 

تست أناملها الرقيقة نداعب آصابعه : وهی تهمس لى 
حب : 

- وماذا تريد من الماضى ۲. فليذهب إلى الجحم .. الهم 
هو الحاضر والستقبل . 

أبعد كفه عن أناملها : وهو يقول ؛ 

- لكل افرعا ماهوى - 

ثم عيض مستطرقا فى حرم : 

هيا .. سنعود إلى المزرعة . 

قالت مستعطفة : 

- ولکن الوقت مازال ميكُرًا ,1و ..... 

قاطعها فى فجة آمرة . لا تقبل النقاش ؛ 

۷ 


هلها فى بساطة ؛ تح ظهر جوادها , ثم قفز هر فى رشاقة 
بمتطى صهرة جواده , فقالت فى مرارة : 

- أأنا قبيحة إلى هذا الحد ؟ 

أجابها فى هدوء : 

- بل أنت فاقة . 

هتفت بلهجة أقرب إلى البكاء ؛ 

اذا إذن .....؟ 

قاطعها ل وت 

- لست أدرى يا( ماريانا ) .. إنى أفذرك ‏ وأقذر هبل 
والدك ؛ ولکنی أشعر أن وجودى هنا أمر مؤْقّت , وأخشى 
أن أستعيد ذاكرق , فأجدفى رجلا مزجا مدلا . 

قالت لی حزن 4 

- وماذا لولم تكن كذلك ؟ 

صمت هته , ثم أجاب : 

س هن يدرى عند یار ماریانا ) ؟.. من یدری ؟ 

كان هذا آخر ما تبادلاه من حديث » طوال طريق المودة 
إلى الزرعة ,وا يكد انز لوح هما وسط المزرعة » حى عقد 
( أدهم ) حاجبيه , وهو یقول : 

س بیدو أن لدينا زوَّارًا 
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- یدو أت لديا زژاژا 


شخب وجه ر ماريانا ) » ووضعت يدها على صدرها »> 
وكأئما تکم ارتجافة قلہا » وهی تقول فی خرف واضح : 

- إنه سنيور ( توماس ) ورجاله . 

تطلع إلى خوفها فى خيرة , ثم عاد يلقى نظرة على ذلك 
البدين الضخم الجئة ‏ الذى يرتدى حُلة أنيقة ‏ وقبعة عريضة 
الأطراف , ويقف إلى جوار سيازة أمريكية فارهة ‏ تبط 
ساحة المزرعة » وحوله أربعة رجال تدلی مسدّساتهم فى 
أغمدتها » على طريقة رعاة البقر ء وأمامهم يقف ( برونكو ) 
مرتیکا متوثرا , يتبادل الحديث مع البدين الضخم » الذى 
يدكين سیجاره لى غطرسة واضحة؛ فال (أدهم) 
( ماريانا) فى اههام : 

من ( توماس ) هلا 

اتيف صنوتها . على نحو يشفٌ عن خوفها , وهی تیب : 

س إنه مليونير أمريكى ؛ يناع كل مزارع المنطقة تفا ٠‏ 
ویدر أن ور مزرعسا قد حان . 

نالا ر أدهم) : 

ب ولاذا يتاع کل الزارع ٩‏ 

هرت راسها قائلة : 


ONE 

أدار عينيه بين وجهها المذعور . وبين ( توماس ) ورجاله » 
ثم قال فى هدرء : 

س الأمر لايستحق كل هذا القلق والحوف ؛ فلو عرض 
ل توما ) هذا مبلها يدا » يمكن لوالدك بيع مزرعیه » اما 
لو کان يرفض ذلك ۰ فلن بتمکن ‏ توماس ) من ns‏ 

قاطعته فى ارتياع : 

- یدو أنك لم تسمع عن ( توماس )هذا .. مادام فد قزر 
الحصول على الزرعة ۰ فمامن وسيلة للعه من ذلك ,, لقا 
رفض جارنا ( بابلو )بیع مزرعته , وعارت عليه زوجته بعدها 
قبلا إلى جوار البر ؛ وعجزت الشرطة عن إلبات الثهمة على 
أى مخلرق » و ... 

قاطعها ر أدهم ) » وهو يتطلّع إلى ( توماس ) بنظرة 
جيّدة : ت 
س آه !! هذا اسلوبه إذن + 
وف أعماقه تولّدت فجأة غريزة فالية نشطة .. 
أو أن ذهنه قد استعادها من دون ذاکرته .. 
ول هدوء وثقة ‏ غير أدهم ) بجواده سور المزرعة 
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اخشبی » وخلفه ( ماريانا )۰ وتوقف إلى جوار سيارة 
ر توماس ) » وهبط من فوق صهوة جواده » قاتلا : 

س مساء اطیر یا تیور« برونکو ) .. یدو أن دیا زارا 
05 

ارتبك ‏ برونکو ) . وهو يقول : 

ا- انه مسیو ( توماس ) 

قال ( آدهم ) فى برود + 

عقد ( توماس ) حاجبيه , وهو يقول ل( برونگو ) : 

من هاا الوقح ؟ 

اجابه ( برونکو ) لی قلق : 

س إنه ( أميجو ) ., مساعدی ف المزرعة : و ..... 

فاطعة ( توماس ) غاضبًا ؛ 

س فة بالترام الأدب . 

قال ر آدهم ) فى هدوء : 

س وهل تجاوزته ؟ 7 

احفن وجه ( توماس ) غحضبًا : وتحفزت يد رجاله : وهی 
تنجه نحو مقابض المسدّسات . فأسرع ( برونکو ) يقول : 


of 


- زنك یار آمیجو ) »لا تمحدث إلى ستیور ( توماس ) 
مكنا . 


شعر ( أدهم ) بلعر برونكو ) الشديد » فتراجع 
مقمقمًا فى ضيق : 

- لايس یا تیور ( بروتكو ) .. اباس . 

فت ( توماس ) وان سيجاره فى عُنف » وهو يقول : 

هذا أفضل . 

م التغت إلى ( برونکو ) : مستطرذا فى هجة رجل يكمل 
حدیا ابا : 

- هة .. مارايك يا( برونکر ) .. سأدفع عشرة آلاف 
بیزو ‏ مقابل مزرعتك هه . 

ارتيك ( برونکو ) ۰ وهو یقول : 

- معذرة ياسنيور ( توماس ) ۰ ولکن هذا البلغ 
لایساوی نصف كن المشآت . 

قال (ترماس ) فى جر :| 

- فليكن .. سأدفع عشرين ألما .. وهذا آخر رقم . 

قال ( برونکو ) فى تور بالغ 

- ولكتنى لاأريد بيع المزرعة يا سنیور ( توماس ) . 

or 


ابتسم ( توماس ) ابتسامة ساخرة , وهو یقول : 

س لاترید ماذا ؟.. 

انطلق فجأة يفهقه ضاحكًا » وشارکه رجاله الأربعة 
ضحکنه ‏ قبل أن يمسح فمه بكمّه على نو مقرّز » ویقول : 

- امع ياز برونكو ) .. نی أريد هذه الزرعة ‏ وعندما 
يريد ( توماس موران ) یا ان ..... 

قاطعه ( أدهم ) بغتة فى صرامة + 

- يدر نك تاج إلى طیب جد لعسليك أذنيك يا سنیور 
( توماس ) » فأنث لم تسمع سنبورز برونکر.) چا ؛ عندما 
أعلن أنه پراش بیع مزرعته , 

بدت تلك العبارة أشبه بفدبلة ذؤت فى أسماع الجميع : وساد 
بضها صمت رهیب , وشَخب وجها (برونکو ) 
ور ماريانا ) ؛ واحتقن وجه ( توماس ) » وارتسم لول لى 

٠‏ عيون ووجوه الجميع ؛ وقد صار ( أدهم ) فى لحظة واحدة فة 

أنطارهم , فى حين وقف هر ها . مشوق القوام » يعقد 
ساعديه أمام صدره القوی ‏ ويتطلع إلى ( توماس ) ورجاله ی 
رود قبل أن ينفجر ( توماس ) صارکا : 

هل ج 


قال ر أدهم ) فى هجة باردة كالتلج : 

- رما .. والان آخبری .. هل تفضئل الرحيل مع رجالك 
فى سيارتك . أم أنك تجد سيارة الإسعاف أكثر راحة ؟. 

حدق الجميع رة أخرى فى وجه ( أدهم ) فى ذُُول » 
وغمغمت ( ماريانا ) فى انار : 

- « أميجو ) .. ياإلهى !! 

وصرخ ( توماس ) وقد جن وله : 

- لقد تجاوز هذا الوه حدوده » ويجحتاج إلى درس قاس 
يارجال . 

م يكد يعم عبارته » حى ضمٌ لرجال الأربعة قبضاتهم » 
واندقعوا اندفاعة رجل واحد نحو ر أدهم ) .. 

وحانت لحظة الاختبار .. 


وه 


و 


5 بالرجبل؟. 


صحيح أن ( أدهم صبرى ) كان فاقدًا لذاكرته تاتا .. 

صحيح أنه م يكن يعلم من هو ؟. 

ماهریه ؟. 

أين وطه ؟, 

ولکن فى ميل تلك الظروف , عندما يتعرّض الرء لخطر 
ما ء فإن ذؤز الذاكرة هنا يتراجع , وتبقى فقط الغريزة .. 

غريزة البقاء .. 

وف تلك اللحظة » عندما بدأ افجوم لم يكن ر أدهم 
صبرى ) بذکر أنه يعد أقرى رجل مخابرات فى العالم ‏ باعتراف 
الأعداء قبل الأصدقاء .. 

ولم يكن يذكر يم من الهارات بلك .. 

ولکنه كان يشعر بالقوة .. 

عقله الباطن كان يعلم من هو .. 

ولقد هاجم رجال ز توماس ) حصمهم الأعزل ؛ وهم 
يبهلرت نفس مایجهله هو .. 

كه 


هلوت أنه الرجل . الذى اريف لذكر اجه عمالقة أركان العام 
كله .. 

( وجل المستحيل ) .. 

ولقد ظلّ ( أدهم ) عاقدا ساعديه أمام صدره » متطلْمًا إلى 
مهاجميه ينفس النظرة الياردة الحاويّة » حتى صاروا على قيد 
خحطوات منه .. 

وفجاة » استحال إلى عاصفة عانية مدّرة .. 

لقد انحنى بغعة , ماديا لكمة الرجل الأول : ثم التصب 
رجا هذا الأخير لكمة کالقبلة :ارت ها الرجل متژا كاملا 
إلى الخلف ‏ وارتطم بالأرض كبرميل مخ بالرمال » فى نفس 
اللحظة انى ارتفعت فيبا قدم ( أدهم ) » وركلت فك الرجل 
ال » ثم انطلقت قبضعه اي تحطّم فك الثالث » واشت ركت 
كما ى جذب الرابع إليه » بدلا من تفاديه ,م ارتفعت ژکبثه 
فوص ف معدة الرجل ‏ تت کفاه عنه » وهبطنا ى سرعة 
فذهلة , لتاق إخذاهُمًا مسدّس الرجل » وتدفعه الأزى 
آرضا .. 
.ول ضون ثانيعين لاغیر » وما كل الزمن الذی استغرقه 
هذا القتال ‏ وجد ( توماس ) رجاله حوله » وقد ذاقوا مر 

ov 


هزية فى عمرهم كله » والرجل الذی أرادوا تحطيمه یقف 
شامخا . وابتسامته الساخرة تلا وجهه > وسلس أحد 
الرجال فى قبضته ‏ يصوّبه إلى الرجال وقاندهم » قاتلا : 

حسًا !! ماذا كثًا نقول 4 

حدق ( توماس ) فی وجهه فی دول » راعلات أذتاء 
بتأّهات رجاله » وهم ينبضون ف ألم وصعوبة » فى حين شخب 
وجه ( برونكو ) ؛ وهو یسم غير مصدّق ما رأنه عيناه : 

- أوه !! ر أميجر ) .. كيف فعلت هذا ؟. ٠‏ كيف ؟ 

آما ر ماريانا )فق تراجعت ذاهلة , وراحت تل بصرها 
بين ( آدهم ) ورجال ( توماس ) » قبل أن تف بصوت 
كافمس + 

ر أميجر ) ؟. 

وفجأة » انطلق صوت ( توماس ) كقنبلة من الاب ۰ 
وهر بمرح : 

- كيف جرؤت ؟., 

قال ( أدهم ) بنفس السخرية : 

- هل أستدعى سيارة الإسعاف ؟ 

احتقن وجه ( توماس ) فى شدة » وقال ساغطا : 

مه 


اصع ياهذا .. إنبى أعترف بقوتك » ل 
لرجال : ولكن يبغى أن تعلم مع من تعامل . 
( توماس ) .. ( توماس مورا ) »> وهؤلاء الرجال 2 
الذين حطّمت فكركهم ليسواسوى رل جيش رجالى ؛ ولقد 
حطّمت من هم أقوى منك من قبل , ولتعلم أنى لم لب 
عن رغبتى فى هذه المزرعة , 

ثم رفع قدمه » وضرب بها الأرض فى قوة » مستطرذا ى 
ثورة : 

٠‏ عندما ار توماس موران )را بحذائه , فان صل 
علا » مهما كان الثمن . 

امد حاجيا ( أدهم ) ل صرامة غيفة , وهر يقول بلهجمة 
آمرة ؛ وصوت يكفى لتجميد الدماء فى العروق : 

اخلع حذاءك . 

حدق الجميع ى وجهه ل ول . وارتهف صوت 
( برونكو ) ۰ وهو يقول : 

- ر أميجو) .. لاتیاد . 

وبرقت عينا ( ماريانا ) » وهی تابع م يحدث ۰ فى مر 
عجيب من الشف والحوف . فى حين هتف ( توماس ) 
ذاملا : 


۹ 


- هل نت ؟ 

جذب ( أدهم ) إبرة مسدّسه فى صرامة تخل عن جي 
أمره ‏ وهو يكزر ببفس اللهجة الآمرة الزهية : 

- اخلع حذاءك أبها الوغد . 

توگر رجال ( توماس ) فى خدة . فأضاف ( أدهم ) : 

- وسأطلق الار عل آخر من فظ سنه منكم . 

أسرع الرجال لفون مسدّساتهم أرضنا .ی عر واضح + 
وقد أنبأتهم تلك الآلام : النى تغلأ موضع لكمات ( أدهم ) + 
أنه ليس من الحكمة فى شىء عدم إطاعة أوامره » فى حين التفت 
ر وماس ) إلى ( برونكو ) , وألقى سيجاره أرصًا فى خف ۰ 
وهو يصرخ : 

هل أصيب ساعدك هذا بالجلون ؟ 

انطلقت بغنة رصاصة من مسلس ( أدهم ) ؛ أصابت 
الأرض بين قدمى ر توماس ) تامًا ء فقفز هذا الأخير فى عر + 
وحلّق فى وجه ر أدهم ) , الذى رر : 

- اخلع حذانك » أو يضطر طبييك الخاص لانتزاعه من 
قدمك ‏ قبل رها . . 

ثم أضاف فى فجة جمدت الكلمات فى خلوق الجميع : 


۹۰ 


اتطلقت بغنة رصاصة من مسلس ( آدهم ) , آصایت الارض بين قدمی 
( توماس ) تما فقفز هذا الأخير فى دعر 


- وهدا الأمر يشمل الجميع . 

أسرع رجال ( توماس ) الأربعة یخلمون آخذيتهم : وتبعهم 
هذا الأخير فى خنق . وقد شخب وجه ر بروتكو ) . حتى كاد 
مجاكى وجوه الوق » دون أن يبس ببنت شفة » وهيف 
( توماس )۰ وهو يلوح فى وجه ز أدهم ) بسبّابته فى غضب : 

- ستدقع لمن هذا غالا . 

تجاهل ر آدهم ) العبارة تمامًا »وهو يقول فى برود : 

- استعدٌ أا البدين ., ستركض بقندميك العاريتين 
طویلاا جتی تبلغ مزلك 

هنف ( توماس )۰ وقد صار وجهه فى لون الدم : من شدة 
احقاله : 
لن اخطو حطوة واحدة بدون السيارة . 

ول رود متاه ‏ أطلق ( آدهم ) رصاصات مسدسه نحو 
حزان وقود السيارة : ومبرّدالمياه بها , وسال الوقود » واخطلط 
بالاء » وهو يقول فى سخرية : 

لقد تلفت السيارة 1 

مال أحد الرجال غلى أذن ( توماس )۰ ومس مرکا 
موتزا : 

Af 


س هن الواضح یا سيّدى أنه يتميّر بالعناد الشديد »و 

صرخ ر تومای ) : 

اخرص . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يقول : 

أمر طريف . 

ثم اكدست ملاحه بصرامة مخيفة مباغحة . وهو يستطرد : 

س والآن فلييدأ الجميع الركض , وسال من أجده داخل 
جدود المزرعة » بعد عشر دقائق من الآن .. هيا , 

تردد الرجال ‏ وهم يتطمرن إلى ر وماس ) , الذى قال 
فى غضب هادر + 

س سحدم أشة الندم على تبجحك هذا , 

رفع ( أدهم ) مسدسه . راطق رصاصة فى افواء : 
صائخا 


ھا 
_ اف الجميع يعذون فى عب ٠‏ وبلغ فاث توما ) 
آذات( أدهم ) و( برونكو )ور مارا ) , وهر ماهد للحاق 
برجاله ۰ على الرغم من بدانه. فأطلق ( آدهم ) ضحكة 
ماخرة , وات إلى ( برونكو ) , قاقلا : 
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- اهذا هو ر توماس ) الژهیب ؟ 

واجهه وجه ر برونکو ) الشاحب ‏ وهو يقول ف انيار : 
- ماذا فعلت أا انس ٩‏ 

هز ر آدهم ) كنغيه فى هدوء , وهو بقول : 

- وماذا فعلت ؟.. لقد لقنت وغذا ما یستجقه من درس . 
لوح ( برونكو ) بكفه ؛ متمتفا : 

- لقد حطّمت کل فیء . 

آسرعث إليه ر ماريانا ) :ها ى لوعة : 

1 

اسعد الكهل إليها ؛ وهو بستطرد لى مرارة : 

- لقد أشعلث غضب ( توماس ) . ول تمد لدينا سوى 
الرحیل . 

انز خی کر امد رم ال 3 

- لایاسیور( برونکو ) .. صحيح أنتى أجهل هوی ؛ 
ولكنى م اکن لأفارق وطی أبدا بإرادق : فرًا من وجه 
اعدا .. إنتى أفضل الموت وأنا دود عه . 

صرع ( برونكو ) : 

فلتحفظ بهذا لنفسك . 
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ثم أضاق فى يش وجزع : 

- إنك لاتعلم من هو ( توماس ) .. إنه أقوى رجل فى 
كيواوا ) كلها .. إنه ملك کل شىء . حى ضمائر القضاة 
رجال الشرطة » وأنت لم تكنف بتحدّيه فحسب » بل عملت 
إذلاله وتحقيره . و( توماس ) ليس من يغفرون هلا .. 
ى كيف سينقلب العام كله على رأسك غذًا , بالإضافة إلى 
استراجهه عل بد جيش ( توماس ) الجرار . 

أجابه ‏ آدهم ) فى هدوء : 

س لابقللاك الأمر .. لن مصل ( تومامن ) على شبر 

من مزرعتك . 

هتف به ( برونکو ) ساخطا : 

- أتق بنفسك إلى هذا المد ؟ 

أصاب السؤال نفس ( أدهم ) رة بل ., 

افد فجر ذلك الصراع القصير هي مال أعماقه 8 
لقد أبرز قوته وجرانه .. 

شىء ما فى نفسه يقول إنه يملك قُدرات هائلة .. 
ولکنه لايدرك هذا .. 

والعجيب أنه . إزاء هذا التحلی - لم يكن يشعر 
رف ٠‏ بل بنوع من الثخرة .. 
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آدار الاثنان عيونهما إلى حيث صرحت ؛ وشهق والدها ر 


انشوة مقاتل عاد إلى خلبه الصراع .. زره ى زعب ۰ وهف فى ارقياع : 

ول هدوء . أجاب : س فليزجنا رب السفوات . 

_ قلت لك اطمئن , _ أما ر آدهم ) . فقد انعقد حاجباه فى شدة .. 

لوح ( برونكو ) بذراعه كلها . صانخا : لقد كانت هناك أنوار قافلة من عشر سيارات تقترب لي 
س لا لن احمل مد اغاطرة + عة من مزرعة ( برونکر ) .. 

ثم أضاف فى جزم : وکان من الواضح أن ( توماس موران ) لم يحتمل الانتظار 
ی 

قال ر أدهم ) فى حزم : لفد حشد جيشه , وفزر بدء هجومه عل الفور .. 
- لا .. سارحل أنا . واب أنت رابك فى أرضكما . EV ERE‏ رن 
أطلقت ( ماريانا ) شهفة قصيرة » خلت عن أؤعتا : فى رونكو ) ور ماريانا ) » وقال ى هدوه حازم : 


س ابتعدا عن هنا .. اذهيا إلى البثر , واختفيا داخله . 
هنف ( پرونکو ) فی انار : 

- لافاندة .. لقد نمی كل شىء . 

صاح به ( أدهم ) فى صرامة : 


حين حدق ( برونكو )ل وجه( أدهم )لحظة .ثم لوح کل . 
قائلا : 


- لافائدة .. أسلوبك مع ( توماس ) سيؤْجْج رغيته فى 
الحصول على مزرعتى , ووحيلك سيضيبه باون ؛ ولن دا 


قبل أن يريق دمی ودم ‏ ماريانا ) على الأقل .. - قلت اذهها 2 

ران علييما الصمت طویلا , ثم أطلقت ر ماريانا ) شهقة ارتهف صوت ( ماريانا ) : وهی تقول : 
غر » وهی تشیر ال حدود الررعة » ضارعة ‏ س تال معا 7 

- ألى .. ( أميجو ) .. انظرا . 


۷ 
1۹ 


قال وهو بجمع السات اثلالة الأخرى » ویعجه نحو 
جواده': 

م 

عاونت والدها على المضئ معها نحو البتر > فى حين الى 
ر أدهم ) صهرة اجواد » وعيناه ترافبان قافلة السيارات ل 
صرامة رجل يدرك جیا معنى أن يقاتل وحده .. 

وان يكون خصمه جیشا كاملا .. 


000 


/ا ‏ .. والمستحيل .. 

حطمت قافلة السيارات سور الزرعة الحشبئ , وانطلقت 
برس الزروعات بإطاراتها . وعل متها أريعون رجلا 
مسلحون بالدافع الآلية » وعلى رأسهم ر نوماس موران ) » 


الذى يلوح بقيضعه . ارا : 


سيدفعون اللمن .. أريدهم جميعًا أحياء : وخعاصة ذلك 
الحقير ( أميجو ) .. سأجعله يعدو فوق جر مشتمل .. أقسم 
أن افمل . 

أحاطت السیارات المشر بمنزل الزرعة الحشبئ ؛ وصرخ 
( توماس ) : 

- اخخرجوا جقیغا .. استسلموا أو أطلق البار , 

جاوبه صمت تام . جمل أحد رجاله يقول فى خر : 

س بیدو أنهم قد غادروا الکان پاسیّدی . 

صرخ ( توماس ) فى غضب : 

مستحیل !.. لاب أن أق منهم هیا . 

ثم آشار إلى ا مرل ء هاتا : 
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- اقتحموا المكان .. 

انقضُ رجاله على التزل الخشبىّ. وراحوا عطرونه 
پرصاصانم ؛ وهم یطلقون صرخات همجية وحشية غنيفة + 
جعلت ( برونكو ) يتشبّث بابنته فى قرار البثرء وهو حف 
بصوت خالت + 

انیم يدمرون کل شىء .. کل شیء . 

أمسكت ابته كتفيه » وهی تقول بصوت مرتیف + 

- فليذهب کل شىء إلى الجحم ياأنى .. انا لدفع تمن 
حياتينا , 

آشار إلى أعلى , ماتفا : 

س وماذا عن جياة ( آیجو) ؟ 

فق قلبها ى أؤْغة , مع ذكر الاسم » وترقرفت فى عينيها 
دمعة » وهی تقول : 

س فاتحفظه السماء 

وق نفس اللحظة كان رجال ( توماس ) قد انتهوا من 
تفیش المنزل , وخرجوا إلى قائدهم , يقولرن : 

- لاأحد بالداغل أا الزعيم . 

صاح ( توماس ) غاطيًا : 

۷ 


انطلقوا للبحث عنهم . فتشوا کل شار 
أريدهم أحياء بای تن . 

هم الرجال بالانطلاق فى كل مكان . غتیش المكان : لول 
أن أمطرت السماء فجأة .. 

لم تمطر ماغ كا تفعل ذَؤْمًا.. وإنما أمطرت وقوذا .. 

شلال من البنزين انبمر فوق كل الرءرس » من سطح النزل 
اخشبی , وغمر الجميع .. 

وق سرعة وغضب . استدارت کل الرغوس إلى سطح 
التزل ۰ وارتفعت کل وهات الدافع الآلية حره .. 

وهاك کان يقف ( أدهم صری ) هد :بسا وال 
جواره برميل ضخم » مزؤد بمضخة الری ۰ وحمل على جانبه 
كلمة ( بنزين ) بحروف أسبانية ., 

وصرخ ( توماس ) ؟ 

- أطلقوا النار .. 

ولكن احذا من رجاله لم بطع أمره هذه ال .. 

لقد تسمّرت عيونهم جميغا بيد ( أدهم ) الیسری » الى 
تمسك بمشعل تج فيه النيران . وهو يقول فى مخرية : 

- أحقًا ؟1. - لقد أدرك رجالك مالم يدركه غباؤك أبها 


۷" 


س ولم لا .. إنتى آهزی جع الأحلية .. ها . 

أطاعه الجميع ف عتق شدید :وی( توماس ) حذاءة 
ميف , وهو يقول غاضبًا : 
e‏ مثل هذه 


1 
0 ر‎ 
E 


)لی زا دب 


الأمريكى .. آدرکوا أن النزین الذى غمرتبم به مادة سريعة 
الاشتعال , وأنهم عندها بطلقرن رصاصاتهم على جسددی , 
سأسقط صریفا » ویسقط معى ذلك الشعل » فتحولون یف 
إلى شعلة من النيران قلح البصر - 

احقن وجه ر توماس ) غضبًا ؛ وهف : 

- با للشیطان !! 

ابتسم ( آدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

- هيا باجيش الأبله .. ألقرا اسلحكم » وال ألفيت آنا 
مشعل . 

وبكل الختق والغضب والسّخط » ألقى أربعون رعلا 
sS‏ ا 

- انك لن تنجو إلى الأبد 

أجابه ( أدهم ) بعبارة آمرة : 

- هيا اسا الرغد رسد رت 


2 . سیدا السباق » 2 انار على أبطل 


الجميع فد ون اة الأقدام . فوق حَصى المزرعة ‏ 
اكها » وهر يشيّعهم بضحكاته الساخرة ثم م يلبث أن 
مشعله , وقفز من سطح المنزل . وانجه ی هدوء نحو البثر » 


احدیهم . را يقول : 
N RE‏ ۽ وهو ف : VE‏ ب يمكنكما الصعود , لقد انسحب الیش ؛ وأصبحنا 
- لا .. ليس موّة ثانية . مایکفی لافتاح متجر للأحذية المستعملة . 


أطلق ( أدهم ) ضحكة قصيرة » وهو يقول : 


۷۴ ب 
۳۹ 1 وجل تخل (۸۱) الرجل الآغر | 


ثم راح يعاون ر ماريانا ) على الصعود : ووقفت إلى جواره 
صامعة تمل فى إعجاب » فى جين تلق والدها الخبل : وهر 
يقول فى يأس : 

- نی أعترف لك بالججرأة والمهارة : ولكن كل ماتقعله 
يزيد البران تَأجْجًا فحسب . 

قال ( أدهم ) ی هدژء 

- لقد انفتحت أبواب اجمحم » ولن يُغلقها إلا النصر ., 
أو الموت , 

هتف ( برونكو ) , وهو يشير إليه : 

- أنت جما على مصراعيها . 

أجابه ر أدهم ) فى حزم : 

- وانا سأغلقها . 

قفرت الكلمة النالية إلى سانه بطقائية : 

- باذث الله ر سبحانه وتعالی ) . 

تطلع إليه ر برونکو ) و( ماريانا ) ى دهشة .ثم شا 
( برونکو ) برأسه , مغمفمًا : 

صدقت ر ماريانا ) .. أنت لست مكيكيًا ٠,‏ 
لانستخدم هذا المطلح ابا ووقفت ال جوا حا له ع د 

Vt‏ والها جل 


نهد ( آدهم ) فى عمق , وقال : 
- سل البحث عن حقيقة هُوِيّتَى لا بعد , أما الآن 
فنحن تاج إلى نوم عميق » حى يكنا مواجهة ما سیفعله 
( توماس ) هذا فى القد . 
حذق ( برونكو ) فى وجهه ول ؛ متمتمًا + 
- نوم عميق ؟1.. هل سیمکنك الوم ؟ 
هز ( أدهم ) کفه فى لامبالاة » وهو يقول فى يساطة : 
رلم 
لقد استعادت غريزته طیعتها, قبل أن يستعيد ذاکرته .. 
الفد آدرکت أعماقه أنه رجل من نوع خاص » فادر على 
مواجهة العمالقة . وتحطم أنف الخطر .. 
آدرکت أنه ر رجل المستحيل ) .. 
اد 
+ مستحيل !!.. مستحيل !!.. مستحيل اا 6 .. 
صرخ ( توماس ) يكزر العبارات الثلااث فى خط وغضب 
بالفين , وهو يضرب سطح مکنبه بقبضته ‏ على حین ترك قدعيه 
الطبيبه الخاص » يضمّد جراحهما وكدماتهما , من أثر العو على 
الصخور بلا حذاء , وقال محاميه » وهو یلع إليه فى ضيق : 
۷۹ 


كان يتبغى أن تستشيرفى َو ی ستيور ( توماس )۰ قبل 

تطلق بكل رجالك خلف ذلك الرجل . 

رخ ( توماس ) : 

س أستشيرك آنت ؟!.. وماذا تفهم أنت فى شون 

القتال ؟!.. إنك رجل قانون فحسب » كل عملك هنا هو أن 

على لغرات القانون ۰ وكيفية النفاذ برها بلا خسائر » 

"ما القتال فهو عملى أنا 

عقد احامی حاجبیه فى غضب . وهو يقول : 

- ومن الواضح أنك نيد عملك . 

احتقن وجه ( توماس ) ۰ وهو يصرخ : 

- هل تسخر ملی ؟ 

لح اغامی بدراعهء فا : 

- لا .. ولكسى أنتقد أسلوبك الأهوج هذا : فلقد كانت 

هناك عشرات الوسائل لبيل ذلك الرجل قانونيًا ء ولكىك تقاد 

الغضبك . وترتکب مع رجالك ما كان کفیلا بإيقاعكم نحت 

طائلة القانون .. 

صاح ( توماس ) : 

- آی قانون 1۴.. أنسيت أن رئيس الشرطة هنا يتقاضى 
۷۷ 


می رابا ضخفا ء مقابل الغاضی عن أي أخطاء قانونية 5:. 
وآئا قد اشترينا قاضبیت : 3 
قاطعه احامى فى صرامة : 
- ولکك ار مجح ف شراء انا :ار وكيل اليابة > 
فلاتسن هذا , 
سرخ ز توماس ) هادرًا : 
.- اسمع أيه اغامی »نی لا أدفع لك ذلك الأجر الباهظ > 
لتقف عقبة ق سیل :: امفروض أن الما ثم تسعى 
ألت لتقنينه 
هنف اغامی غاضبًا : 
THE PEE‏ 
صرخ ( توماس ) : 
- وأنت تزیدها تعفيدًا , 
بش الطبيب قاتا 
- اهدایاستیور ( توماس ) .. لقد التهبت من تضميد 
قدميك » ولکن عصبيتك الزالدة هذه ستفجر شرايبك « 
خاصة وأنت ثقالل ضغط الدم الرتفع - 
الفت إليه ( تؤماس ) : قائلا ق حلة : 
VA‏ 


قته من عملك ۴.. هيا .. انصرف إذن . 
د الطییب شغتیه ی استکار » وقال وهو بجمع آدوانه : 
ققد أصبحت شخضا لا یطاق يا سیور ( توماس ) .. 
فيه ( توماس ) » وهو يغادر الحجرة : 
اذهب إلى الجحم . 
التغت إلى مامیه , مستطردًا : 

.والآن .. ألديك وسيلة قانونية » لتحطم هذا الرجل ؟ 
اغغامى » وقد لاح له انتصار أسلوبه . وقال : 
.هناك عشرات الوسائل للتخلص منه .. يمكدك أن همه 
بإنلاف سيارتك عمذا ۰ أو بسرقك » وسندلع 
رزية ) لإثقاء الفبض عليه بهذه اه » وبعدها .. 
فزع إبمامه ووسطاه ‏ وهو یتسم ابتسامة خبيفة ,یل إليه 
العنى المقصود . ولكن ( توماس ) سأله ی عم : 
وبعدها ماذا + 

أن ( توماس ) لم يفهم مغزى الحركة , فقال فى 


- میتی جوزيه ) أمره فى السجن 
۷۹ 


برقت عينا ( توماس ) فى شراسه , وأسرع يُشعل سیجاره 
فى انفعال , وهو يقول : 

- فهمت .. ستوقع به ل يد ( جوزيه ) : وهناك ؛ عددما 
يصبح خلف الفضبان »وی ( جوزیه) آمره ‏ و موه 


تفت دان سیجاره فى قوة ‏ وتألقت عيناه تلا » وهو 
يضيف فى هاس : : 
- ویقلا, 
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۸ - القانون .. 


عل الرغم من صعوبة الوقف . الذى تواجهه المزرعة » 
وعلى الرغم من أن ( برونكو ) وابنته م يفمض هما جفن بليلة 
الیل :الا أن( أدهم ) استفرق فى نوم عميق أدهشهما . حتى 
أن برونكو ) سال ابته یر » عندما عادت من باب 
حجرة ر أدهم ) . على أطراف أصابعها . 

"ب أمايزال نالمًا ؟ 

أومات برآسها إيبابًا » وابعسمت ابتسامة حالية » وهى 
تقول : 

س وعلى شفتيه إبتسامة". 

کر فى دهش : 

س ابسامة 1٩‏ 

ثم هڑ وأسه معمعمًا : 
عجيب هذا الرجل !!.. يواجه جیشا من القطة , الذين 
لا بعوزغون عن إراقة دماء القديسين أنفسهم : مقابل حفدة من 
الدرلارات , وشيطان آمریکی دون ؛ لم ينجح شخص رقف 

۱ 


فى طريقه قط وعل الرغم من ذلك ب عبد ى أعصابه ما يكفى 
لمنحه توا عمبقًا » فى ظل كل هذه الظروف .. إنه إما شجاع 
شجاعة الأسود , أو ق تمامًا 

ابتسمت ر ماريانا ) ؛ وهی تتطلع إلى حجرة ( أدهم ) » 
قائلة ‏ 

س إنه لایدو ی أخمق . 

تطلّع إليها والدها لحظة , ثم عاد يخفض عينيه , متمتمًا : 

- بالناكيد .. بالتأكيد 

ول نفس اللحظة كان ( أدهم ) غارقًا فى النوم .. 

لقد استعاد جرا من تفه 

استعاد طبيعته المقائلة العبيدة , 

إنه الآن يدرك أنه ولد مقاتلا 

وأنه عاش كذّلك 

وق نلك الليلة > كانت احلامه كلها تعبّر عن القوة 
والبأس .. 

رأى نف يقائل وسط أحراش : رف رمال الصحارى > 
وعل التلوج .. 

رای نفسه يقود طائرات وغواصات ., 

AY 


واحشدت أحلامه نات الوجوه » التی لايذكر أسماء 
اا قط .. 
ثم تلاشت الوجوه كلها . وبقى منبا وجه واحد : مس 
اف قليه ., 


لاجس .. 
وتلانی ذلك الوجه بدؤره .. 
وثلاشت الأحلام كلها .. 
ثم استیقظ عقله يغعة .. 3 
استيقظ على صوت خافت ؛ لم ينبه إليه ( برونكو ) 
ابته.» اللذان لم يخمض لمما جفن .. 

ولم تكد أذن ر أدهم ) المدرّبة ناشط ذلك الصوث 
الخافت » وير فيه صوت مرك سبارة تقترب , حتی تبه عقله 
عل الفور . فقفز من فراشه؛ والقط مسا من نحت 
وسادته , واندفع فى فة قط غحو النافذة .. 
ومن بعيد . ومع أضواء الشروق الأول » رأی سيارة. 
آتفترب .. 
كانت سيارة شرطة مكسيكية ‏ فاععدل فالال سُخرهة : 
يبدو أن الحرب سحخذ مسارًا جدیدا , 


ar 


وارتدى قمیصه لى هدوء , مع افتراب السيارة ‏ ووضوح 
صومبا . وم يدهشه أن اندفع ( برونكو ) إلى حجرته ؛ وهو 
يقول مضطرنًا : 

- هناك سيازة شرطة تقترب . 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء , وهر يحشو قميصه داخل 
سرواله : 

- اعلم ذلك , 

ألقّى ( برونکو ) جسده عل أقرب مقعد , وهو يفيهم 
ما : 

- وماذا سفعل 1 

تأكد رادهم ) من حشو مسدّمه » ثم ده فى حزامه : 
أسفل القميص › وهو يقول فى هجة تدعو إلى النقة : 

- اترك الأمر لى .. 

كانت غبارة مطاطة مُبهمة » قد تغبى كل شیء أو لالشبی 
هی بالرة » إلا أن اللهجة ای نطقها بها ( أذهم ) أخرست 
( برولكو ) » وحبست الكلمات فى حلقه » وإن لم تجح فی 
مخو شخوب وجهه وتوره , حتى سألهر أذهم )» وهو يشير 
إلى الضابط المكسيكى . الذى غادر ميارة الشرطة , بعد 
توأفها أمام النزل : 

At 


س ما اسم هذا الشرطی ؟ 

أجابه ( پرونکو ) فى لحفوت : 

=( جوزبه ) . 

خم انتابته نوبة مفاجتة من اور والعصبية : وهو يستطره : 

= ولکتی أحذرك .. إنى أرفض التررّط ق مشاكل دموية 
مع رجال الشرطة الرسمية . 

ابم ( أدهم ) . وهو يقول : 

- مشاكل دموية ؟1.. من أشار إل تلك الأمور البخيضة ., 

وتسثّل شیم من الفموض إلى ابسانت ‏ وهو تیف : 

- انا سنتهى الأمر بصورة ومع الضايط ( جوزية ) , 
غملم ( برونکر ) فى دهشة : 

- وه ؟۱. 

ثم استطرد فی حدة.: 

من الواضح آنك نجهل كل شىء عن كيفية إدازة الأمور 
ال ( كبواوا ) يا( أميجو ) .. إن ( جوزيه ) هذا واحد من 
رجال ( توهاس ) . وماذام قد أرسله إلى هیا فهذا یی نا 
فى مازق حرج هیب . 

انسعت اتسامة ‏ أدهم ) » وهو يقول : 

- فلعکس الآية إذن , ولتضعه هو لى مق حرج . 
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ترك ز برونکو )غارفا فى دهشته , واتهه فى هدوء إلى باب 
النزل : ول يکد يلمح ر جوزيه ) » الذى رسم على وجه 
غلامات الصرامة والعسف » حتى ابتسم ملژخا بيده :الا : 

- مر یا لضابط من خسن الحظ أنك قد أنيت هنا . 
فلدینا شكوى ضد ستیور ( توماس مورات ) 

كانت مفاجأة ل( جوزیه ) . اطاحت بقناع الصرامة من 
على وجهه . فارتبك مفبهمًا ؛ 

اس طده سنيور ( توماس ) ؟! 

اه إليه ر أدهم ) : ووضع يده على كتفه فى وذ عجيب ٠‏ 
وهو يشير إلى سور المزرعة احطم من بعيد » وهو يقول 

س بالتأكيد .. انظر ., لقد اقتحم مع رجاله الزرعة قرا 
ليلة أمس 

فض ر جوزيه ) دهشته , والنغض قائلا ل فضب 

- ماذا تفعل آیهاالرجل ؟.. نی هنا من أجل 

قاطعهز أدهم ) وهو عمس لل أذنيه : بلهجة لوجی بخطورة. 
الأمر : 

- اصمت الآن : فلايجب أن يستمع ( برونکو) وابنعه 
إلى حديها . 

۸۹ 


اه یه( آدهم ) ۽ ووضع يده على کنه 3 عجیب : ور يشير ال 
سور الزوعة اخطم من بيد 


حدق ر جوزیه ) فى وجهه بدهشة , وهتف 7 

س ماذا نی ٩‏ 

غمزه ر آدهم ) بيده . ستطرذا باس اللهجة : 

- اصمت الآن .. وذعا نبتعد قليلا : فلست أحپ أن 
يدرك الرجل وابعه ما سأخيرك به . 

ارتبك ر جوزيه ‏ ؛ وحار ف أمر ر أدهم ) ؛ وراح يتطلّع 
إلية فى دهدة واستتکار . و( أدهم ) يقرده بعيذا عن 
ر برونكو ) و( هاريانا ) ۰ اللذين. اکتفتیسا الدهشة 
بدورهما , ثم أوقفه على بعد مناسب + ومال تموه يقول فى حزم : 

اسمع .. إننى آشعر بألك رجل أهل للقة : ولذلك 
سأخبرك بالسرّ , على أن عاون معا . 

فغر ر جوزيه ) فاه ى ذهشة » وهو يفمغم كالأبله 

ا 

تابع ( أدهم ) بنفس اللهجة : 

- الواقع أنى أعمل ساب اشابرات الأمريكية 

هبطت العبارة على أذلى ر جوزيه ) کالقبلة ‏ واتتزعت كل 
غطرسته وتعاليه » فانبارت ماه » وهر يدق فى وجه 
ر أدهم ) , الذى استطرد : 3 
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- وهذا فى إطار التعاون بين خابراتا والحكومة 
+ لتحطم اجه الفساد فى ( كيراوا ) , فلدينا 
مات تقول إن بعض رجال الشرطة والقضاة يعملون 
اب ( توماس موران ) ۰ وإنهم يتقاضون منه رواتب 
.. وتحن مُخطّط لتحطم هذه الفئة تام .. هل تفهمنى ؟ 
هر جوزیه وراه انا » ره يكاد يسقط بسكت فلبية .. 
( أدهم ) فى جذية خيفة : 
ل والواقع أتى أحاج إلى تعارنك فى هذا الغاأن» 
راقب ( توماس ) خسابا : وستبلغنى بأمر. كل ضابط 
أو قاض يتغامل معه » أو يعمل سابه .. هل توافق ؟ 
آسرع جوزيه ) يتف وهو بر : 
= بالتأكيد . 
اس اعتدل ( آدهم ) » وابتسم قائلا : 
اس حسنًا .. متى ألتظر أل العلومات ؟ 
( جوزيه ) ۰ وهو يرفع يده بعحية عسكرية : 
اح ف اژل فرصة . 
عقد ( أدهم ) حاجيه » قائلا ی حزم : 
س لانو التحية .. إنتى هنا ى مهئة رة 
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هف ر جوزیه) مركا : مرخ ( برونكو ) : 
- بالتأكيد ياسيّدى .. با کید . س لست مسا لسماع فلسفتك فى الحياة يا( أميجو ) .. 
لا ندرك ما فعلعه بنا » بعد أن أنقذنا حياتك . 


لح ر أدهم ) بكفه » وهو یقول > 

- حسًا .. هيا .. اذهب لبدء مهك على الفور 

انطلق ر جوزیه ) فى خخطوات أقرب إلى العلي وا 
داعل سيازته » وانطلق بها كالصاروخ » فاندفع ( برونکو 
نو ( أدهم ) هاتنًا : 

- ماذا فعلت به‌یا ر أميجو ) ؟.. لقد رأيناه يؤدى لك 
عسكرية » ويرتيف أمامك .. ماذا فعلت به ؟ 


( أدهم ) فى ضيق : 

إنتى أحارل الحفاظ على مزرعحك ياسنيسور 
و 

( برونكو ) فى مرارة : 

مقابل حيانى .. أليس كذلك ؟.. يدو نك قد نسیت 
رالد لفتاة شابة ء تحاج إلى بقانی على فيد الحياة لرعاييها . 
( أدهم ) صامًا فى ضيق , حتى اقربت ( ماريانا ) ٠»‏ 


قهقه ر أدهم ) ضاحكًا , وقال : اللات عل كتف والدها , مقمقمة : 

س لفد الرت ذُعره .. أرأيت هی بسيطة تلك ال لفد كان ر أميجو ) يحاول معاونعا بای . 
ياسنيور ( برونکر ) , ( برونکو ) فى اهار : 

حدق ( برونکو ) فى وجههبلفول , ثم هف فى غضبا ٠.‏ ال ویافا من معاونة !1 

س ای رجل انت ؟.. إننا نواجه حطرًا داهمًا :وا هذا كان عم فى أعماق ر أدهم ) الكثير .. 
اصرف كلو أنها مسرحية هزلية . یت الكثير .. 

أجابه ( أدهم ) ل هدوء : رل حزم حمل كل قوته وصلابته قال : 

- الما كله مسرحية هزلية ياسنيور ( برونکر )| اس اطمشن يا سيور( برونكو ) , لن يصيبك أو ابعك أدلى 
والأحمق وحده من وله إلى مأساة باكية , 3 
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غمغم ( برونکو ) : 


- هذا ماویه : 9-الحرب .. 

أجابه ی حزم : 

بل هنا ماقزست اقل هط « اابرات الأمريكية 19.. 

ول سلوات صارمة »عاد ( أدهم ) إلى المنزل:: اشع یی 1۳0 والاستکار . 
بدقية ( برونكو ) المعلقة على الحائط , ثم اتهه نحو جواده . وهويحدق فى وجهر ی تقل له كل ماداربينه 
و( برونكو )باه صامنا : قهشت ( ماريانا ) والجزع لأ ۰ وبين ( آدهم) فار که رو رن رد 
قا ۸ a‏ 

ل بيعم یایور ( توماس ) . هو نفسه أخيرق بدا , 

أجابها دون أن بلقت : عاد تروار مایا بدهشة , قبل أن بقول فی 

إل ال . ۵ ۱ 


وبقفزة رائعة » ال صهرة جواده, وجذب ماه 


00 راء هذا ؟.. وهل من الطقی أن يكشف رجل 
در لاله سره E‏ 


م الطلق الرجل والجواد ا آجابه ر جوزيه ) : 
۳ 7 
وت وه - لفد قال إنه ينشد تعاوی یا سیّدی ‏ وأنه هنا بالعاون 
اكب AL‏ هع السلطات المكسيكية » لکشف أمرك ؛ وأمر من بساونون 
مەك . 
بدا الاضطراب على وجه ( توماس ) ۰ وهو يقول : 
4 4 


س مستحیل !.. لاریب أنه كاذب مخادع . 

تدل محاميه . فالا : 

س ولكن هناك احهال صدق ياستيور ( توماس ) . 

هنف ر توماس ) ۰ وهو يلوح بيده ال حدق : 

- مطلقًا .. لو أنه وجل مخابرات آمریکی : فهو يعرف أن 
ر جوزيه ) يعمل خسابا حدما » ومن المستحيل أن يكشف له 
آمره هکذا 

قال اشامی 

س رما هی مناورة مدروسة , لعرفة رد فعلنا إزاء الموقف + 

صاح ( توماس ) فى عصييّة : 

س مستحيل ا., إننى أرفض هذا المنطق . 

فال اخامى فى شجة تنطوى على بعض الصرامة + 

س معدرة يا سيور ( توماس ) ؛ ولكن غنى أذ كرك أنك 
لاتملك حى الرفض , فلست تعمل وحدلد , 

عقد ( توماس ) حاجبيه فى غضب . وهو يقول : 

س ماذا تريد بالضبط ؟ 

أجابه اغامى » وقد استعاد لهجعه المادئة : 

- أريد أن ندرس الأمر بشىء من العمل والروى ؛ فم 
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الرغم من غرابة موقف ( أميجو )هذا . إلاأنناقد لاحظا یف 
أنه ليس مكسيكيًا . وأن بشرته وملاحه يجعلاته أقرب إلى 
الأمريكيين : أضف إلى هذا جُرأته المدهلة » وأسالييه امببكرة ٠:‏ 
رقدرته القتالية المعطورة .ای جعلته زم أربعة من رجالك 
فی تن فحسب .. كل هذا يشير إلى أنه ليس رجلا عاديًا .. 
إنه رجل من نوع خاص . 

وصمت لظة ثم أضاف وهر يضغط حروف كلماته : 

- رجل مخابرات . 

امتقع وجه ( توماس ) حظات . ثم لم یلبث أن استعاد 
حذنه , وهو يقول : 

أو مهامر متعجرف , 

التقط انحامى سمّاعة الهائف . وقال وهو يضغط أزراره ؛ 

س هناك وسيلة لکد . 

ثم قال عبر افالف : 

س مرج با( أندريا ) .. إنه أنا .. ( كال ) .. اصعنی 
هل لديكم أيه أعمال خاصة : مع السلطات المكسيكية 
فى الوقت الخحالى ۴ 

بدا الاهيام على ملوحه , وهو يستمع . قبل أن يقول : 

- مطلفًا ! 
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ثم ابتسم فى ارتیاح › وقال : 

س حستایار أندربا ) .. بالتأكيد .. ستحصل على مكافأة 
جيّدة . 
وأعاد سمّاعة افاتف إلى موضعها , وهو يقول فى ابتهاج : 

- هذا الرجل لاينتمى إلى الخابرات الأمريكية > 

أناه فجأة صوت ساخر . يقول : 

- لو آنك سالتی مباشرةٌ حصلت على الجواب نفسه آیها 
الوغد . 
الفت الجميع إلى مصدر الصوت فى دهشة تقتزج بالأعر ‏ 
وتجشدت الدماء فى عروقهم » وهم یعون إلى ر أدهم ) » 
الذى وفك هادنًا بسا عند النافذة » بصب إليهم بندقيته . 
ويستطرد فى سُخرية : 

س عجبًا !.. هل أدهشكم وجودى إلى هذا الد ؟ 

مضت فظات من صمت مُفعَم لول » قبل أن يتف 
ز ترماس ) : 

- كيف وصلت إلى هنا ؟ 

أجابه ( أدهم ) ساخزا ؛ 

- على قدمی , 

صرخ ( توماس ) : 

۹۰ 


- كيف اخترقت حواجز الأمن 4 
اجایه ( آدهم ) مک : 
یه حواجز آمن ؟.. لم يعترض طریقی سوی رجن ٠‏ 
ت أنف أحدهما . وأستان الآخر . وبعدها آوقفت التيار 
: الذى يسرى لى سور المزرعة , وأتيت إلى هنا 
0 
هيف اغامی : 
- ألم يعترضك أحد ؟ 
هر كنيه فللا : 
- مطلفا . 
ثم أخاف فى سخرية : , 
- لقد قطعت الطريق من اباب إلى هنا فى هدوء » على 
صهوة جوادی » حاملا بددقيتى على كنفى . ورجالكم 
ينتشرؤن فى کل مكان . دون أن یساللی أحدهم عَمّن أكون 
أو أفعل ۰ وكأني يهم یفلرنی أحدهم . 

غیفماشامی ل ملخط : 

- هذا ماظوه بالتأكيد ‏ 

ثم أضاف فى غضب : 
av‏ 


- لقد حدّرتك مراژا من الاعتاد على الرترقة یاستیور 
( توماس ) 

ظل ر توعان )مق فى وجه ر آدهم ) وبندقيته لحظات : 
ثم ل يلبث أن عقد حاجیه ٠‏ وقال فى دة + 

ل حسما .. ماذا تريد ۷ 

أجابه ر أدهم ) ساخزا : 

- لقد أسأت الفهم يار توماس ) .. إننى لمآت لآخط ‏ 
رانا لأعطيك . 

غمغم ( توماس ) فى دهشة : 

- تعطينى ماذا ٩‏ 

صرّب ( آدهم ) بندقيته إلى رأس ( توماس ) : وهو یقول 
ای برود مفاجئ : 

- مارايك فى رصاصة ؟ 

تراجع ( توماس ) بحركة غريزية : وهو يقول : 

= 

ثم م لبث أن شعر بالضيق ما فعل » فاعتدل عاقذا حاجیه > 
فائلا فى عصبيّة شديدة : 

س اسمع ياهذا .. إنتى مستعد لدقع أى مبلع تطليه . 

۹۸ 


قال ر آدهم ) فى هدوء : 


- إلى أى حد + 

هنف فی توكر : 

- سأدفع مائة لف دولار .. بل وبع میرن دفعة واحدة . 

ابتسم ( أدهم ) فى سُخرية ‏ وقال : 

- ررى كم مزرعة يمكن شراؤها بطل هذا المبلغ ؟ 

اندفع اغامی يفول لى جة : 

اس حسنا .. م تريد بالضبط . 

اعتدل ( أدهم ) . وأجاب فى صرامة ؛ 

مزرعة ( برولكو ) . 

هنف ر توماس ) فى دهشة : 

س ماذا ؟1 

كرّر ( أدهم ) فى لهجة عليفة : 

س أريد مزرعة ( برونكو ) .. أريد تعدا کی بعدم 
الساس بها أو مالکها . 

التقت نظرات ( توماس ) واامی ( کال ) قرف 
قال ( کال ) متوئرا : 

- امع یاسیور ( أميجو ) .. نا على نم اسعداد لدفع 


۹4 


أى مبلغ يطلبه سنيور ( برونکو ) مقابل مزرعته .. سندفع له 
فنا مجزيًا و 525 

قاطعه ( أدهم ) فى صرامة : 

لا .. إنه ميحيفظ بالمزرعة . 

تبادل الاثنان نظرات التوكر مر أخرى , ثم قال ر کال ) : 

الواقع أن هذا أمر عسير 

قاطعه ( أدهم ) مرة أخرى »لى صرامة أشدّ : 

- فى هذه اخالةتجدلی مضطرًا لقبلکما معا . 

صرخ ( توماس ) 7 

- لا .. لن مكنا التراجع .. أقسم لك . 

بدت العبارة رة در أدهم ) فساله لى حزم ؛ 

- اذا ؟.. ألست صاحب الأمر هنا ؟ 

جلف ( وماس ) عرقه فى اضطراب » وهو يقول : 

- الواقع آنی لست 

را افا انر ا ما نباره بد 
ویستطرد لی توثر : 

لست مستعذا للتراجع ٠‏ + 

لم تخطئ عينا ( آدهم ) الدژبتن ماحدث » وجعلته غريزته 
يقول : 


۷۰۰ 


- لاذا تحاول إخفاء الأمر أنيا الوغد .. 
ت صاحب الكلمة الأخيرة لى هذا 
اریك زتومای) ق هلا :ل حي قال 0۴7 ای 


الواضح آنك 


NEE 
. زعة ( برونکر ) بأی سعر » وهذا كل ماأملك تفده‎ 
: ابتسم ( أدهم ) ابسامة مخيفة » وهو بقرل‎ 

س خطأ يارجل .. إن لديك الكثير تمه لى .. 
ارتسمت على شفتى ( کال ) ابتسامة ارتياح مباغعة , وهو 
رل 

س هكذا ؟!.. ييدو أننا ن نفق أبذايا سيور ر أميجو ) . 
وفجأة : التصقت فُهة مسدس باردة بظهر ر أدهم ) .. 
رنفع صوت صارم من خلفه يقول ؛ 

- هيّايا رججل .. لني سلاحك :ما ترغب فى الرجيل عن 
بهذه السرعة .. هيا .. نیمز بالعبر . 


موه 


۰ - واشتعلت النيران .. 


من السمات التى يتميّر بها ( آدهم صبری ) ولا رجلا 
الايحب إضاعة الوقت ٠‏ ویکره الاستسلام تام .. 
وعندما التصقت بظهره فرع المسدّس ۰ أدرك على الفرر 


ستموت آما اللعين . 

ثم أطلق رصاص مسدّسه نو ر آدهم ) .. 

رحركة غريزية سريعة ٠‏ انحنى ( أدهم ) متفاديا 
اصة . ثم أطلق من بندقيته رصاصة اطاحت سس 


أنه أن يستسلم » على الرغم من أنه يكن قد استعاد ذاكرة ك ول نفس اللحظة اقتحم الحجرة سبعة من رجال 
رمعرفه ينفسهوبقدراته بعد .. , اماس ٠)‏ شاهرين أللحتهم وغم .. 
وفجأة » ومع آخر حروف كلمات الرجل , تحرّله وصار ر أدهم ) بين دی الرْحَى .. 
رادم .. 01 ما يقرب من للالين رجلا يندفعرن إليه من امارج .. 
لقد انحنى بسرعة مذهلة ء ودار عل عقي ثم كال لار جل أوسبعة من الداخل .. 
لكمة كالقبلة فى معدته .رهب واقفا عدما انشى الرجل + ولم يكن هناك ممال تلاسر .. 
وحم فلك هذا الأخير بكمب بندقيته : وألقاه من النافذة إلى وبلاتفكير , قفز ر أدهم ) داخل الحجرة , وأطلق نيران 
الأرض .. ن » قبل أن يقفز خلف منضدة كبيرة »تفت 
ولکن هذا كان إيذالا باشتعال البران + ر و و 
القد رای رجال ( توماس ) ما أصاب زميلهم : عندما هزی. : خارج الحجرة : 
من الطابق الان إلى الأرض » فاستلُوا أملحتيم » واندفعوا حو OE‏ م 5 
النزل ‏ فى نفس اللحظة ای ازع فيا اخامی مسلاسه من ول يكن الأمر نى شين ى الواقع ‏ فلقد كانت الأسلحة. 


یره "وم : 
| .۱ 1.۳ 


كلها مصوّبة نحو( آدهم ), الذی أطلق من بندقيته رصاصتین 
آخریین » انتزعتا لین من قائمة نومه , قبل أن ييل الباقون 
النافذة » ويمطرونه بالرصاصات پدورهم .. 

وبدت النجاة فى هذه اللحظة ‏ آقرب مائكون إلى 
المستحيل .. 

وفجأة , صاح ز أدهم ) 

س کفی .. نی أستسلم , 

توف انهمار الرصاصات بغنة . وران صمت نام وكأنها 
حار الرجال فى هذا الاستسلام المباغت ‏ أو أنهم يتتظرون رأی 
زعيمهم فى هذا الشأن .. 

ودل زتوماس) المفزق با وهر یف + 

- ألق سلاحك .. ألق سلاحك . 

ألفى ( أدهم ) بندقيته عبر المائدة : التى فى خلفها ثم 
بض واقفا , وهو يقول فى هدوء : 

- هاهوذا . 

انتفخت أوداج ( توماس ) » وهف وهو يجه نمو 
رادهم) : 

س كان هذا أفضل ماتفعله يارجل .. لاأحد يمكنه أن 
يتحدى ( توماس ) . 

ل 


ألقى ( دهم ) بندقته عبر امائدة .ای يخغى خلفها 


بض رافق 


ابتسم ر آدهم ) فى أعماقه ساحزا, دون أن تطفو ابتسامته 
عل وجهه .. 

لقد قدّر هذا تماما 

وادرك أن ( توماس ) ميّقَى عليه حيًا لو استسلم .. 

لقد فهتم طبيعة ر توماس ) الساديّة المتسلطة ‏ التى تدفعه 
إلى الابقاء على أعدائه » عندما يضمن سيطرته عليهم : حتى 
يستمتع بإذلائهم ألا » قبل أن وردهم حتفهم .. 

ول الواقع » كان ( توماس ) هو وسیلنه الوحيدة 
للنجاة :. 

ولقد ترك ( توماس ) یقرب منه » وهو يتابع فى زهو : 

س کان ينبغى أن نستسلم من البداية » فقد كان هذا لقا 
بدفعی إلى قتلك دون أل » أما الآن e‏ 

فجاة, قفز (أدهم ) من موضعه . وأخاط عق 
ر توماس ) بذراعه ى قوة » ثم انترع المسدّس الدى يفيه ف 
حزامة » وألصفه برأس هذا الأخير » قبل أن تبثر من رجاله 
حركة واحدة » وهف فى صرامة : 

- خطوة واحدة وأفج واس زعيمكم الوغد هذا . 

- شخب وجه ( توماس )۰ وهتف فى زعب : 


۱۰۹ 


لا .. لاتفعلوا شیا 

وهتف اغامى فى غضب : 

- كنت أعلم أنه داهية . 

ابحم ( أدهم )ی سسُخرية : وهو يلكز ( وماس ) عة 
اسلس قائلا : 

- هيا أا الطفل المطيع . مر زجالك بإلقاء أسلختهم + 
والاستسلام فى هدوء . 

تمشرج صرت ( توماس ) . وهو يقول فى تن : 

ألقوا أسلححكم . 

ألفى الرجال أسلحتهم فى خط ؛ وعيونهم تتايع 
ر أدهم ) » الذى راح يدقع ر توماس ) أمامه ‏ قائلا : 

- هیا .. أفسجوا الطريق ؛ رأعذوا سيارة قوية . 

هتف اشامی : 

- إنك لن تبتعد كيرا يارجل . 

أجابه ر أدهم ) فى سخرية ؛ 

- ومن قال إننى أرغب فى هذا ؟. 

واصل دفع ( توماس ) أمامه . حتى ركب ممه السيارة + 
ثم ضغط دوّاسة الوقود فى قوة . فانطلقت به السيارة بتعدة ٠‏ 

۱۰۷ 


وضحكته امجلجلة ‏ تش السماء » واضامی يلوح بقبضته 
غاضبًا , هاتفا : 

بس لن تبتعد کیزا . 

وتابع ببصره السيارة » حى اخعفت فى الأفق , قبل أن 
پستطرد لی تق + 

س لقد صار ر توماس ) هذا أسخف ما يُحعمل , 

واتهه إلى ال , والرجال باون حوله هانفين : 

- ماذا نفعل ؟.. هل نطارده ؟ 

أجابهم فى حدّة : 

س لاداعی .. لقد اتفذت ما يلزم:. 

وق النزل حمل سمّاعة اهائف , وقال فى حدّة : 

- آين ذهب ( جوزيه ) الوغد ؟.. إنى لم آره مذ بدا 
القعال . 

اجابه أحد الرجاق : 

- لقد فقد الوعى . فور ظهور ذلك الشيطان . 

معد شفتيه » فالا لى ازدراء : 

- فقد الوعی ؟!.. ياللعار ! 

ثم ضغط أزرار هئف » وانتظر حتى سمع صوثا مييه من 
الطرف الآخر , فاعتدل فى احترام » وقال : 

۱۰۸ 


س كيف حالك ياسيّدى ؟.. انه آنا  ..‏ کال ) .. إنتى 
احذث معك بشأن ( توماس ) .. نعم .. لقد سقط مره 
أعرى ,ود يصلح وی له هنا .. نعم ياسيّدى .. آلا 
فى انعظار أوامرك.. 

برقت عيناه فى شراهة عجيبة ؛ وهو يستمع إلى محذله ۰ ۵ 
قال : 

- بالاکید ياسيّدى .. سأبدل أقضى جهدی ., شكرًا 
لك. 

راعاد سمّاعة الهاتف » وهو يلتفت إلى الرجال , فالا : 

- الآن يمكتكم الانطلاق لجع السيارة . 

ساله أحدهم : 

- هل نطلق النار على ( أميجو ) مباشرة ؟ 

برقت عيناه مرّة أخرى » وهو يقول ؛ 

- بل على الاثنين .. لقد أئت الأوامر الجديدة » وم یمد 
( توماس ) زعيمًا . 

سأله الرجل فى دهشة + 

س من الزاعيم إذن ؟ 

بدت عيناه ککتلتین من اللهب ؛ وهو يبيب لی زهو : 

000 

2 


۱۹ 


یکد ر آدهم ) يتجاوز سلسلة جبلية قصيرة . حتى أوقف 
سيارته » وهو بلفت إلى ( توماس ) , فاقلا : 

# والآن ياعزيزى ( تؤماس ) » فلنبدأ حديننا الطويل . 

ارغيف ( توماس ) ف زعب » وهو يمدق ف فُوهة المسڈس 
الصوّبة إليه , الا : 

س ماذا ترید ملی 4 

اجابه رآدمی) : 

کل ما لديك يا( توماس ) .. كل ما لديك .. آرید أن 
اعلم ماذا نسعی لشراء کل أراضى ( كيواوا ) + وخساب من 
تعمل » ومن زعم كل هذه اللعبة . 

شخب وجه ( توماس ) فى شدة » وهو يقول : 

- لن يمكدلى أن أخبرك .. سیقتلونی لو فعلت 1 

جذب ( آدهم ) إبرة مسدّسه » وهو يقول فى صرامة : 

ب وسأقلك أنا لولم تفعل .. ماذا تخار ؟ 

بكى ( توماس ) من شدة رُعيه » وهو يقول : 

ب الرحة !۱ الرّجة ۱۱. 

ثم هف لى مرارة : 

- لاذا تسعى لعرفة كل هذا ؟.. إنه لن يفيدك هیا . 

۱۰ 


كان هذا السؤال مرا در آدمم ) حّا ۱.. 

لاذا یسعی إلى العرفة ؟.. 

م يكن يدرك لظت أن السعی وراء المعرفة هو مهته , وأن 
غريزته تقوده إلى فعل ما یفعل . دون أن يُدرك هو نفسه اذا .. 

کان رجلا فقد ذاكرته .. 

ولکنه لم يفقد نفسه .. 

ول حزم عنید. اجاب : 

- لاشأن لك بأسبابى » ستجیب أسیلتی فحسب , 

ارتجف ( توماس ) فى شدّة » وهو يقول ؛ 

PETE 

صاح ( آدهم ) فى غضب : 

- آجب يارجل:.. اجب والا فجرت راسك 
برصاصاق . 

قال ( توماس ) رعا : 

- وهل لی بکتان الأمر ؟.. أغبى هل يمكدك أن تخفى 
عنهم أنى أخيرتك ؟ 

أجابه ف حزم : 

أعذك . 


۱ 


نهد ر توماس ) فى ارتياح : واسترخی فى مقعده » وکا 
انزاح حمل ثقيل عن نفسه » وهو يقول : 

- حسنًا . ماالذی تريد معرفتة ٩‏ 

ساله ر أدهم ) : 

- آرید الا معرفة مبب شراء الأرض كلها .. 

زفر ( توماس ) فى قوة » وقال : 

- اليورانيوم . 

كزر ر أدهم ) فى دهشة : 

- اليورانيوم ؟! 

لح ( توماس ) بيده » مشیزا إلى الأراضى النبسطة أمامه » 
وهو يقول ل تور : 

- نعم يا رجل .. اليوراليوم .. كل هذه الأرض التی تراها 
أمامك تسبح فوق البورانيوم » ذلك العنصر الدى دفع العام 
إلى الأمام . واقتحم به عصر ار .. تلك المادة التى تم الل 
الأولى فى كل تفج ذرئ 

غمغم ر أدهم )فى اهام : 

س التفجير الذدرئ تاج إلى البلوتونيوم يارجل . 

هر ر توماس ) كنفيه , قائلا : 
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رما .. لست أدرك شيئًا فى هذه التعقيدات العلمية . 
ولكننى أعلم أن أرض ( كيواوا ) تساوى مليارات الجنييات » 
رأت من لکها سيصبح أقوى رجل ف العام . والمنظمة الى 
أعمل خسابا متیلکها عما قريب ۰ وسمستخدم اليورانيوم 
الوجود لصنع أقوى الأسلحة البوويّة » كخطوة أولى فى سبيل 
السيطرة على العام اهع ٠,‏ 00 

عقد ( أدهم ) حاجبيه » وهو يقول : 

- أي مبظمة تلك ؟ 

آجابه ر توماس ) :. 

- ربما لم تسمع باجها بدا من قبل , ولكنها أقوى منظمة 
ف العام كله .. 

.. ) مظمة (سكورييون‎ ٠ 


00 


۱۱۳ 


۱ - العقارب .. 


درّی الاسم فى رأس ( آدهم ) ؛ وتردد داخله فى عدف .. 

( سكوربيون ) .. العقرب .. العقارب ,. 

بدا الاسم ماوقا بشدة فى ذهنه » إنه لم يبد صعوبة فى 
استيعاب مایرمز إليه » إلا أنه لم,يذكر أبذا متى مع به أو 
عليه 


وف غيْرَة ؛ ردد : 

( سکوریون ) ؟۱ 

أجابه ( توماس ) : 

- نعم .. إنها واحدة من أقوى منظمات العالم » فى أُعبة 
الجاسوسية . وها عشرات الأفرع » فى كل مكان فى العام 
ومند عام أو بزيد , راحت الخظمة تبنى عشرات المفاعلات 
الذريّة » فى أماكن خفيّة من العام » واستقطیت مات العلماء 
البارزين فى هذا انجال » بهدف البدء فى تصنيع م من الأسلحة 
النوويّة . يكفل للمنظمة القوة المطلقة .'ويمملها فى مصاف 
القوى العظمى . 
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ثم لوح بذراعه » هاتفا : 

- وواجهتها مشکلنان .. الکان واخامات . 

وابتسم وكأنما نسى حقيقة موقفه » وهو يستطرد ف زهو : 

- وانيمك العلماء فى أيمائهم ودراساتهم : حتى توعتلوا 
إلى الحقيقة , التى تقول إن( كيواوا ) ھی أفضل مكان فى العام 
بالنسبة نا . فهى واسعة . مبسطة ؛ تميط بها سلاسل جبال 
قوية , تبعل منها وکزا مناسبًا مالیا . ثم إن أرضها عى کمية 
رهيبة من البورانبوم , الذى نحاج إليه . 

وضرب مقعده بقبعته , مستطرذا : 

- وكان من الضروری أن نمتلك ر کبراوا ) ؛ مهما كان 
اللمن . 

قال ز أدهم ) : 

حى ولو قلم أصحاب الأرض ؟ 

أجابه فى انفعال : 

جى ولو أبدنا الحكومة المكسيكية نقسها . 

واقعت عيناه'ى جُنُون » وهو يتف : 
ألا تفهم ؟.. القرة الطلقة , 
قال ( آدهم ) فى غضب : 
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- آنم جانین من اجنین . 
انطلق ر توماس ) يقهقه فى جون » وهو یقول : 


- بل نحن الأقوى يا رجل .. نحن الأعظم . 

وفجأة برقت عيداه , وهو يشير إلى بقعة من الغبار ‏ تقترب 
من بعيد , وقال : 

- لقد وصل الرجال . 

أدار ر أدهم ) عينيه إلى حيث آشار ‏ توماس ) » ورای 
قافلة سيارات تقترب » فقال فى حزم : 

- فليأكوا . 

ثم ألصق هة ممه برأس ( توماس ) » مستطردا : 

- مازلت آملك زعيمهم . 

تور ( توماس ) » وهو يقول : 

ولكن لماذا انطلقوا خلفنا ؟ 

قال ( أدهم ) ساغرًا + 

- رما يخشون ففدك يا أمير الأحلام . 

عقد ( توماس ) حاجبيه » ول ينبس بنت فة » وهو يتابع 
افتراب قافلة السيارات ؛ لى حين بَقَىَ ( آدهم ) هادثًا » وهو 
بتطلع إلى القافلة زره : ويلصق مسدّسه برأس ( توماس ) + 
حتى اقتربت القافلة كثيرًا . فهتف ( أدهم ) : 
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- لاتقتربوا :وال فجرت رأس زعیمکم . 

آدهشه أن رأى أحد الرجال یصّب إليه مدفعه » فهتف 
مستطرذا : 

- إتى ار : 

أما ( توماس ) فقد شعر بكثير من الدّعر والقلق » وهو 
يتطلع إلى عينى الرجل ‏ الذى بمب المدفع ‏ وغمهم فى 
اضطراب : 

- عجيًا !.. ليس من المنطقى أن...... 

وفجأة . أدرك كل شىء .. 

القعت الحقيقة فى ذهنه بومضة خاطفة .. 

رما لأنه يدرك حقيقة النظمة : التى يعمل لحسابها . 

يدرك قرها .. 

وقسوعا .. 

وغدرها .. 

وبکل الزعب » صرخ ر توماس ) : 
۷ 
وانطلقت رصاصة الرجل .. 


۱۲ 


واخترقت رأس ر توماس ) . الذى سقط جنة هامدة على 
الفور .. 
وهنا أدرك ر أدهم ) حقيقة الأمر .. : 
لقد سقط درعه » وصار عليه أن يواجه جیشا كاملا .. 
وحده .. 


[ انتهى الجزء الأول بحمد الله , ویلیه الجزء الثالى ] 


ر الأعطبوط ) 
مع تحيات منتدى ليلاس 


رقم یداع : وروم 


۱۱۸ 


